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ا الكتاب عن هذ

دأت . ب ديداً اً ج ال تح سؤ ال ويف يب عن سؤ ويت على مراحل، كلّ درس يج مع سلسلة من الدروس رُ اب يج ا الكت هذ

. ثم عادت الرحلة ن ي ي مان ، ثم العث ن ي اسي رها؟ ثم امتدت إلى العب ال بسيط: ما قصة الدولة الأموية من أولها إلى آخ بسؤ

علوا، وكيف ا ف ي كل عصر، وماذ هة العلم: من هم العلماء ف ه المرة من ج ديد، لكن هذ روى من ج داية لتُ قطة الب إلى ن
ده. وا مع السلطان أو ض عاش

الكتاب الأول

ية صة السياس
الق

، : كيف قامت كل دولة يون مان ، والعث اسيون ، والعب الأمويون
. ا سقطت ها، ولماذ روت ت ذ لغ وكيف ب

الدولة الأموية
الدولة العباسية
الدولة العثمانية

الكتاب الثاني

قصة العلم والعلماء
وي ب د الن ات المسج صول تعيد الرحلة كلها من حلق عة ف سب

. ة ن طي ي قسن ة العلماء ف معي إلى ج

من الصحابة إلى بيت الحكمة
من ابن سينا إلى ابن خلدون
من سنان إلى ابن باديس

ه
أ
ر تق كيف 

المخططات
: رة واحدة ظ ي ن ص العصر ف طط يلخّ مخ دأ أو يمرّ ب صل يب كل ف
اً ب ن ، أو أعمار العلماء ج ذ لامي يوخ والت ، أو سلاسل الش ي من ط ز خ

. ب ن إلى ج

داول الج
دو ، الب لاث ، الدول الث عة مة الأرب داول: الأئ ي ج ات كلها ف ارن المق

ا من كل عالم. ته أوروب ذ ر، ما أخ والحض

ات ف الوق

: اء الرحلة ن ث رحت أ لة طُ ة عن أسئ وب ة أج ي هب ي الإطارات الذ ف
ن بطوطة ول، اب ، إسلام المغ ة الحريم، طوق الحمامة سلطن

ر. دو والحض د، العدد π، والب ن ، سمرق ة ي والصوف

يخ التوار

لاً 132هـ/750م(. وحيث لادية )مث رية ثم المي ة الهج كر السن ذ تُ
. لك صراحة ار إلى ذ ش ، يُ ون رخ كّ المؤ  لف الروايات أو يش ت تخ
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ول
أ
الكتاب ال

ة اسي  السي
صة الق

ول ب داد إلى إسطن غ ق إلى ب اً، من دمش ر قرن ة عش لاث لاث دول حكمت العالم الإسلامي ث ث

الفصل الأول
ية مو

أ
الدولة ال

41–132هـ · 661–750م، ثم الأندلس حتى 1031م

الفصل الثاني
ية الدولة العباس

132–656هـ · 750–1258م، ثم القاهرة حتى 1517م

الفصل الثالث
ية الدولة العثمان

699–1341هـ · 1299–1922م

ZQB1ZQ
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ول
أ
صل ال الكتاب الأول · القصة السياسيةالف

رطبة من مكة إلى ق

41–132هـ · 661–750م، ثم الأندلس حتى 1031م

لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت: إن شدّوها أرخيتها، وإن «

» أرخوها شددتها.

تُنسب إلى معاوية بن أبي سفيان

صل ا الف ي هذ
ف

الجذور: من هم بنو أمية؟١

الفتنة الكبرى: الطريق إلى العرش٢

العهد السفياني )41–64هـ(: التأسيس ثم الجرح٣

العهد المرواني )64–125هـ(: الإنقاذ ثم الذروة٤

السقوط )125–132هـ(: سبع سنوات تهدم قرنا٥ً

الفصل الثاني: صقر قريش والأندلس )138–422هـ٦
/ 756–1031م(

الحصيلة: ما الذي تركه الأمويون؟٧

لماذا سقطوا؟٨

ة موي
أ
الدولة ال

ZQ00S00ZQ
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دلسي
ن
أ
صل ال ، ثم الف ق ي دمش

ر ف ربعة عش
أ
يون ال مو

أ
اء ال لف الخ

مروان 2هشامالوليدعبد الملكمعاوية

750م743م724م705م685م661م

العهد السفياني: دمشق

3. معاوية الثاني2. يزيد بن معاوية1. معاوية بن أبي سفيان

العهد المرواني: الإنقاذ والذروة

7. سليمان6. الوليد الأول5. عبد الملك بن مروان4. مروان بن الحكم

10. هشام بن عبد9. يزيد الثاني8. عمر بن عبد العزيز

الملك

الانهيار

14. مروان الثاني13. إبراهيم بن الوليد12. يزيد الثالث11. الوليد الثاني

الفصل الثاني: قرطبة

خلافة قرطبةإمارة قرطبة

الأندلسالانهيار والسقوطدمشق: التأسيس والذروة

د ي صلى الله عليه وسلم وعب ب دّ الن م ج هاش م، ف ي هاش ن اء عمومة ب ن ب . هم أ اف د من ن عب مس ب د ش ن عب ة ب ون إلى أمي تسب ، ين نٌ من قريش ط ة ب و أمي ن ب
. عامة ارة وز يوت مكة وأصحاب تج نى ب ة من أغ اهلي ي الج وا ف . وكان وين ا أخ مس كان ش

ه معاوية ن ة 8هـ/630م. أما اب تح مكة سن ، ثم أسلم يوم ف دق ن أُحد والخ ي  ها للإسلام ف ي عداوت اً ف ن حرب قريش ان ب ي بو سف قاد أ
مع له ي طاعون عمواس، ثم ج ان ف ي ي سف ب ن أ يد ب يه يز اة أخ عد وف ام ب طاب الش ن الخ . ولّاه عمر ب اب الوحي أسلم وصار من كتّ ف
ه هي اً لدى أهلها. وهذ ق ماً وولاءً عمي ظ اً من يش ة وج نى قاعدة صلب ب اً، ف ة والي رين سن ام نحو عش ام كلها. حكم معاوية الش مان الش عث

. ة للدولة ي ق ي رة الحق ذ الب

عدها. علت كل ما ب ي أش رارة الت ة 35هـ/656م الش له سن ت اً، وكان مق يض اً أ ان كان أموي ن عف مان ب الث عث ة الث ف لي والخ

64هـ · بضعة أشهر60–64هـ · 680–683م41–60هـ · 661–680م

96–99هـ · 715–717م86–96هـ · 705–715م65–86هـ · 685–705م64–65هـ · 684–685م

101–105هـ · 720–724م99–101هـ · 717–720م

105–125هـ · 724–743م

127–132هـ · 744–750م126–127هـ · 744م126هـ · 744م125–126هـ · 743–744م

316–422هـ · 929–1031م138–316هـ · 756–929م

مية؟١
أ
ور: من هم بنو  ذ الج

ZQ00S01ZQ
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ا: . وتسلسلت الأحداث هكذ مان لة عث ت تصّ من ق ق عة حتى يُ ي ض معاوية الب رف ، ف ة لاف الخ ي طالب ب ب ن أ ويع علي ب ب

ام المصاحف على الرماح.◆   يش الش ع ج ة رف ن مالت الكف ة 37هـ/657م، وحي ن سن ي فّ معركة ص

تهى دون حسم.◆   ن العاص، وان عري وعمرو ب ي موسى الأش ب ن أ ي التحكيم ب

  ◆. هروان ي الن اتلهم ف وا التحكيم، وق ض وارج على علي لأنهم رف روج الخ خ

ان 40هـ/661م.◆   ي رمض م ف ن ملج د الرحمن ب ي عب ارج ة على يد الخ ي الكوف يال علي ف ت اغ

  ◆." ماعة لك العام 41هـ "عام الج ي ذ مّ سُ اً للدماء، ف ن ل لمعاوية حق از ن ، ثم ت ن علي ويع الحسن ب ب

. ق ها دمش اً، وعاصمت دأت الدولة الأموية رسمي ا ب هذ وب

ل الدولة : رج ان ي ي سف ب ن أ معاوية ب
وها ن أرخ اها وإ وها أرخ دّ ن ش ، إ قطعت عرة لما ان ن الناس ش ي ه وب ن ي ": لو كان ب عرة معاوية ليه "ش سب إ ن ، تُ ة اً داهي اسي كان معاوية سي

عله: رز ما ف ب ها. ومن أ دّ ش

اص.◆   ريد والحرس الخ اتم وديوان الب : ديوان الخ ة الدولة هز نى أج ب

  ◆. مان يام عث ات الصواري أ ي معركة ذ لك ف ل ذ تصر قب ي ان اً، وهو الذ اً قوي اً بحري أ أسطول ش ن أ

د أسوارها.◆   يوب الأنصاري عن بو أ ي أ هد الصحاب ، واستش ة ي ن طي ة على القسطن الي ت أرسل حملات مت

  ◆. رب تح المغ صارت قاعدة لف ة 50هـ/670م، ف يروان سن ة الق ن ع مدي اف ن ن ة ب ب أسس عق

قطة التي ه هي الن . وهذ ي ورى إلى الملك الوراث ة من الش لاف تحولت الخ اً للعهد، ف يد ولي ه يز ن عة لاب ي ذ الب طر قراراته كان أخ لكن أخ
. ن ي للأمويي اريخ قد ت ر ن يدور حولها أكب

وات من المآسي لاث سن : ث ن معاوية يد ب يز
: ة الي ت لاث مآسٍ مت اءت ث . ثم ج عة ي ير الب ب ن الز د الله ب ن علي وعب ن ب ض الحسي رف

ه◆   ياد. صارت هذ ن ز يد الله ب يش عب ته على يد ج ي ن ومعه أهل ب تل الحسي ر 680م(: قُ ي 10 محرم 61هـ )أكتوب لاء ف كرب
يع. لور التش ب ي ت اً حاسماً ف عطف ، ومن دان الأمة ي وج اً ف ق رحاً عمي المأساة ج

  ◆. ة ب ن عق ادة مسلم ب ي ق ه ب يش احها ج ب است ، ف يدَ ة يز ن لع أهل المدي ة 63هـ: خ ة سن عة الحرّ وق

ع الحصار.◆   ف رُ ة ف أ ج يد ف اءه. ثم مات يز ن ث ة أ ر، واحترقت الكعب ي ب ن الز تال اب ة 64هـ لق حصار مكة سن

٢
يق إلى العرش  تنة الكبرى: الطر

الف
ZQ00S02ZQ

رح٣ سيس ثم الج
أ
ي )41–64هـ(: الت

يان
العهد السف

ZQ00S03ZQ
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ي ان معاوية الث

از والعراق ي الحج ةً ف ف لي ير خ ب ن الز ويع اب ، وب ي ان ي يت السف هار الب ان اً. ف اب ن يعهد لأحد، ومات ش ض أ ل ورف ز لة ثم اعت لي هراً ق حكم أش
ء. ي سرون كل ش ام. كاد الأمويون يخ اء من الش ز ومصر وأج

رة ي ة الأخ اذ اللحظ ق ن ن الحكم: إ مروان ب
ي تصر ف . ثم ان ان ي ي سف ب رع أ ير ف ر غ رعٍ آخ ة من ف ي أمي ن خ ب ي ، وهو ش اروا مروان ت ة واخ ي اب تمر الج ي مؤ ام ف عماء الش تمع ز اج
من التي رعت عداوة قيس والي ه المعركة ز ير. لكن هذ ب ن الز ة لاب ائل قيس الموالي ب ة 64هـ/684م على ق معركة مرج راهط سن

. د الملك ه عب ن ن عهد لاب عد أ ، ب ة عد أقل من سن اً. مات مروان ب ر الدولة لاحق خ ن ست

ي ان سس الث : المؤ ن مروان د الملك ب عب
ة محاور: لاث . ولحكمه ث ت ، وتركها أقوى مما كان ة ق ورث دولة ممز

ة 72هـ، ثم1.  اً سن د الملك مصعب م عب ، ثم هز ة ي الكوف ي ف ف ق ار الث ت ورة المخ ير على ث ب ن الز ى مصعب ب : قض وة الق وحيد الدولة ب ت
ة 73هـ/692م. ير سن ب ن الز د الله ب تل عب ن يوسف مكة وقُ اج ب حاصر الحج

نُقّط2.  ي عهده  ة واسط. وف ن نى مدي ، وب عث ن الأش ورة اب وارج وث قمع الخ دٍ من حديد، ف ي : حكمه ب اً على العراق اج والي الحج
. ير العرب كّل لتسهيل قراءته على غ المصحف وشُ

ه:3.  رث م إ رى، وهي أعظ الإصلاحات الكب

  ◆. ة ي ة إلى العرب ة والرومي ارسي قل الإدارة من الف ، أي ن تعريب الدواوين

  ◆. ة ارسي ة وف نطي ز ي ت العملة ب ن كان عد أ ة 77هـ/696م، ب الص سن ار الإسلامي الخ كّ الدين س

ة 72هـ/691م.◆   ي القدس سن رة ف ة الصخ ب اء ق ن ب

. رب ي المغ ة ف ه الكاهن عمان قرطاج وواج ن الن تح حسان ب ف ، ف توحات ت الف ف ن ؤ واست

ي هب : العصر الذ د الملك ن عب الوليد ب
ي وقت واحد: هات ف ب لاث ج ث ت الدولة أوسع امتداد لها، ب لغ قط ب وات ف ر سن ي عش ف

المغرب والأندلسالهندالمشرق

قتيبة بن مسلم الباهلي يفتح
بخارى وسمرقند )93هـ/712م(

ويبلغ حدود الصين

محمد بن القاسم الثقفي، شابٌّ
في السابعة عشرة، يفتح السند

)92هـ/711م(

طارق بن زياد يعبر المضيق )92هـ/711م(، ينتصر
في وادي لكة، ثم يكمل موسى بن نصير فتح

معظم شبه الجزيرة

روة٤ اذ ثم الذ إنق ي )64–125هـ(: ال
العهد المروان

ZQ00S04ZQ
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مة )88هـ/707م(. ظ ات المن ان يمارست أ من أوائل الب ش ن ، وأ وي ب د الن ع المسج ، ووسّ ق ي دمش امع الأموي ف نى الوليد الج ي العمران ب وف
. ان والمقعدين ن والعمي ومي ذ صص رواتب ورعاية للمج كما خ

د الملك ن عب مان ب سلي
اء القارس ت ب الش سب لت ب ش ها ف . لكن راً وبحراً ، ب يه مسلمة ادة أخ ي ق ة )98–99هـ / 717–718م( ب ي ن طي ر حملة على القسطن أرسل أكب
ي ن القاسم ف عد تمرده، ومات محمد ب ة ب ب ي ت تل ق قُ د، ف اج والولي ادة الحج مان من ق قم سلي ت ار. وان لغ مات الب ة وهج ي ريق ار الإغ والن

ن نصير. لّ موسى ب أُذ ، و ن السج

. وة ن حي اء ب صيحة العالم رج ن ، ب يز د العز ن عب ن عمه عمر ب ة لاب لاف الخ كان العهد ب أما أهم قراراته ف

دين امس الراش : خ يز د العز ن عب عمر ب
: اريخ الإسلامي ي الت اً للعدل ف ها صارت رمز قط، لكن ان ونصف ف ت سن

  ◆. اصة ته وأمواله الخ ي أهل ب دأ ب الم وب ردّ المظ

  ◆. ير العرب ين أسلموا من غ ية عن الموالي الذ ز أسقط الج

ر.◆   اب ي طالب على المن ب ن أ بّ علي ب أوقف س

  ◆. اً لأول مرة وي رسمي ب تدوين الحديث الن أمر ب

ل الدعوة على التوسع.◆   ضّ ة وف ي ن طي يش من أسوار القسطن سحب الج

نه مات مسموماً على يد من ة 101هـ، ويقال إ ها. مات سن ذ ير يأخ ق د ف لم يوج ة ف ي ريق ف ي إ معت ف جُ كاة  ن الز ه قصة أ روى عن تُ
ت إصلاحاته بمصالحهم. رّ أض

ي ان يد الث يز
ة يسي دّ صراع الق ي العراق واحت ن المهلب ف يد ب ورة يز تعلت ث ي عهده اش اللهو. وف ل ب غ ش م إصلاحات عمر وان ع عن معظ تراج

. ة ي مان والي

وياء ر الأق : آخ د الملك ن عب ام ب هش
ت حدودها القصوى، وصارت الحروب لغ . لكن الدولة ب ل حسب الروايات خ تصداً إلى حد الب ماً ومق اً حاز داري . كان إ ة رين سن حكم عش

: هات ب ها على كل الج ف ز ن تست

ارل مارتل، وتوقف التوسع◆   ي أمام ش ق اف د الرحمن الغ ها عب ي هد ف ة 114هـ/732م، استش هداء سن لاط الش رنسا: معركة ب ي ف ف
ا. ي أوروب ف

يش الأموي◆   م الج ز ها هُ ي ، وف رية وارج الصف لم ودعوة الخ علها الظ ة 122هـ/740م، أش رى سن ر الكب رب ورة الب : ث رب ي المغ ف
." راف وة الأش ز ي "غ ية ف يمة مدوّ هز

ر.◆   ز د الخ ة ض : حروب طاحن از وق ي الق ف
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  ◆. رك د الت ة ض هر: معارك مكلف ما وراء الن ي ف

ة 122هـ.◆   ن علي سن يد ب ورة ز : ث ة ي الكوف ف

. هلة ار بسرعة مذ هي دأ الان ام، ب ن مات هش وحي

سه ف قسم على ن يت ين الب
ها◆   ي تل ف ت أول مرة يق ة 126هـ، وكان لوه سن ت ق اء عمومته. ف ن ب طهد أ ، واض ون اللهو والمج تهر ب اعراً، واش ي كان ش ان الوليد الث

يديهم. أ تهم ب ف لي الأمويون خ

هر.◆   ة أش عد ست د، ومات ب ن نقص عطاء الج اقص" لأنه أ ب "الن الث لُقّ يد الث يز

ن محمد.◆   لعه مروان ب ه، وخ عت ي ن الوليد لم تكتمل ب راهيم ب ب إ

  ◆، ان قل العاصمة إلى حرّ . ن داً راً ج أخ اء مت ه ج ، لكن ي الحروب ره ف ب "الحمار" لصب اً لُقّ ذ اً ف داً عسكري ائ ي كان ق ان مروان الث
. ام والعراق ورات الش ماد ث خ ي إ واته ف ى سن وقض

ة اسي ورة العب الث
: ن ي رات السن ذ عش اء دعوة سرية من ف ي الخ سج ف ن ت تُ ، كان اتلون ق ما كان الأمويون يت ن ي ب

ي صلى الله عليه وسلم.1.  ب ي العباس عمّ الن ن ادة ب ي ق ، ب وب الأردن ن مة ج انطلقت من الحمي

 .2. ن طي عة والموالي الساخ ي ت الش قطب است ا من آل محمد"، ف اً هو "الرض كي عاراً ذ عت ش رف

 .3. راسان خ ي مرو ب ي الرايات السود ف راسان بو مسلم الخ ع أ ان 129هـ/747م رف ي رمض ف

ة 132هـ.4.  ة سن ي الكوف ةً ف ف لي اح خ بو العباس السف ويع أ اً، وب رب يوش غ ت الج حف ز

 .5. يش مروان ن علي ج د الله ب م عب اير 750م( هز رة 132هـ / ين مادى الآخ رى )ج اب الكب ي معركة الز ف

سطس 750م.6.  ة 132هـ / أغ ي الحج ي ذ ي بوصير ف تل ف رّ مروان إلى مصر، وقُ ف

لهم. ت ، ثم ق ن أعطاهم الأمان عد أ ن ب رات الأمراء الأمويي ن علي عش د الله ب ذ دعا عب ا، إ طرس قرب ياف ي ف ب هر أ حة ن ب اءت مذ ثم ج
. ز حسب الروايات ي د العز ن عب ر عمر ب ب اء ق ن ث است هم، ب ائ لف ور خ ب ت ق ش نُب و

. هِ ت ن . لكن القصة لم ت ة ف لي ن عاماً و14 خ عد نحو تسعي رق ب ي المش تهت الدولة الأموية ف ان

٥
اً
 رن السقوط )125–132هـ(: سبع سنوات تهدم ق

ZQ00S05ZQ
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تل ما قُ ن ي احةً ب رات سب هر الف ر ن . عب د الملك ن عب ام ب يد هش ، حف ن معاوية د الرحمن ب ، هو عب رة ي التاسعة عش اب ف حة ش ب ا من المذ ج ن
. رية رب ة الب ز ف لة ن ي ب واله من ق أخ ، واحتمى ب وات عدة رب سن ن ومصر والمغ لسطي ن ف ي اً ب ي ف ل متخ قّ ن يه. ثم ت ن ير أمام عي وه الصغ أخ

د له. دراً إلى الأندلس ليمهّ يّ ب وأرسل مولاه الوف

ة وأسس الإمارة◆   ل قرطب ، ودخ ي معركة المصارة هري ف ها يوسف الف تصر على والي ر إلى الأندلس، وان ة 138هـ عب ي سن ف
. الأموية

ه.◆   اً ب اب " إعج ر المنصور "صقر قريش عف بو ج اسي أ ة العب ف لي اه عدوه الخ ل"، وسمّ ب "الداخ لُقّ

هير.◆   ة الش امع قرطب اء ج ن دأ ب ب

  ◆. ة اطمي ة الف لاف يام الخ ة 316هـ/929م، رداً على ق ة سن لاف اصر لدين الله" الخ الث "الن د الرحمن الث يده عب ، أعلن حف ن ي عد قرن ب
ا. م مدن أوروب ة أعظ هراء، وصارت قرطب ة الز ن نى مدي ب

لد.◆   نحو 400 ألف مج رت ب دّ ة قُ ب نصر مكت ه الحكم المست ن مع اب ج

ي عامر.◆   ب ن أ ه القوي المنصور ب ب يد حاج ةً ب لعوب يد أ ام المؤ ة هش ف لي ثم صار الخ

  ◆. ف رقت الأندلس إلى ملوك الطوائ ف ة 422هـ/1031م، وت اً سن ي هائ ة ن لاف يت الخ أُلغ ة 399هـ، و ة سن ن ت دلعت الف ان

المآخذالإنجازات

تحويل الخلافة إلى ملك وراثيأوسع دولة في عصرها، من الأطلسي وجبال البرانس إلى السند وحدود الصين

كربلاء ووقعة الحرّة وضرب الكعبةتعريب الإدارة والعملة، فصارت العربية لغة حضارة وعلم

التمييز ضد الموالي من غير العرببناء جهاز دولة متكامل: دواوين وبريد وأسطول

تغذية العصبية القبلية بين قيس واليمنروائع العمارة: قبة الصخرة، الجامع الأموي، جامع قرطبة

الصراعات الدموية داخل الأسرة الحاكمةتنقيط المصحف وتدوين الحديث وإنشاء البيمارستانات

 .1. يولد الصراع على العرش ، ف ن ي الي ت ن مت ي ن ة لاث ف لي ، كأن يعهد الخ ة دوج ام ولاية العهد المز نظ

 .2. سه، وهو عمود الدولة ف ام ن يش الش قت ج زّ ي م ، الت ن قيس واليمن ي ة ب لي ب ة الق ي العصب

 .3. لوا كالعرب عامَ ين أسلموا ولم يُ ط الموالي الذ سخ

ندلس )138–422هـ / 756–1031م(٦
أ
يش وال ر

ر ق : صق ي
ثان صل ال الف

ZQ00S06ZQ

؟٧ مويون
أ
ي تركه ال

: ما الذ الحصيلة
ZQ00S07ZQ

ا سقطوا؟٨ لماذ
ZQ00S08ZQ
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 .4. وارج عة والخ ي مة من الش ة الدائ المعارض

 .5. ة رامي اف الحروب على حدود مت ز ن است

 .6. راسان ي خ ري ف ش ها الب ان زّ  ة المحكم، وخ اسي يم الدعوة العب ظ ن ت
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ي
ثان صل ال الكتاب الأول · القصة السياسيةالف

اهرة داد إلى الق من بغ

132–656هـ · 750–1258م، ثم القاهرة حتى 1517م

» الجواب ما تراه، لا ما تسمعه. «

هارون الرشيد إلى نقفور إمبراطور الروم

صل ا الف ي هذ
ف

من هم العباسيون؟١

التأسيس: السفاح ثم المنصور٢

العصر الذهبي )132–232هـ(٣

عصر النفوذ التركي )232–334هـ(٤

العصر البويهي )334–447هـ(٥

العصر السلجوقي )447–547هـ(٦

النهضة الأخيرة )547–656هـ(٧

الكارثة: سقوط بغداد سنة 656هـ٨

الخلافة الظلّ في القاهرة )659–923هـ(٩

مقارنة: الأمويون والعباسيون١٠

لماذا ضعفوا ثم سقطوا؟١١

ة اسي  العب
الدولة

ZQ01S00ZQ
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ي كل عصر
ية ف عل

، ومن كان يملك السلطة الف ة العباسية
لاف عصور الخ

القاهرةالنهضةالسلاجقةالبويهيونالأتراكالذهبي

1517م1258م1152م1055م945م847م750م

العصر الذهبي

السلطة الفعلية: الخليفة

عصر النفوذ التركي

السلطة الفعلية: قادة الجند الترك

العصر البويهي

السلطة الفعلية: أمراء بني بويه

العصر السلجوقي

السلطة الفعلية: السلاطين السلاجقة

استعادة السلطة

السلطة الفعلية: الخليفة في العراق

الخلافة في القاهرة

السلطة الفعلية: سلاطين المماليك

خلافة رمزية في مصرالخليفة رمز، والحكم لغيرهالخليفة يحكم فعلياً

ة ن سن ي أسقطت الأمويي ورة الت الث ي صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى الحكم ب ب ، عمّ الن د المطلب ن عب اسيون إلى العباس ب تسب العب ين
عة الدولة كلها: ي ي طب ق ف ل عمي ، بل تحوّ ير أسرة حاكمة ي غ رد ت لك مج 132هـ/750م. لم يكن ذ

  ◆. رق ارس والش هة نحو ف حر المتوسط إلى عاصمة متج هة نحو الب ، ومن عاصمة متج ام إلى العراق قل من الش قل مركز الث ت ان

  ◆. اصب رك أعلى المن رس ثم الت ها الف ي ، يتولى ف ة صارت دولة أممي ، ف ة ي ت الدولة الأموية دولة عرب كان

  ◆. ارة ارة والعلم والحض اً، وحلّت محلها التج ب ري ق رى ت توحات الكب ت الف توقف

اح )132–136هـ( بو العباس السف أ
د ة 133هـ/751م ض ي عهده وقعت معركة طلاس سن يت الحكم. وف ب ث ن وت ايا الأمويي ق ة ب ي ي تصف اها ف وات قض حكم أربع سن
ه ن من هذ ي ي ن ر أسرى صي لت إلى العالم الإسلامي عب ق ت اعة الورق ان ن صن عة إ ائ ا الوسطى. وتقول الرواية الش ي آسي ن ف الصي

اً. ة لاحق ة العلمي هض ي الن ، وسيكون للورق دور هائل ف المعركة

132–232هـ · 750–847م

السفاح، المنصور، الرشيد، المأمون،
المعتصم

232–334هـ · 847–945م

المتوكل، المعتمد، المقتدر

334–447هـ · 945–1055م

المطيع، القادر، القائم

447–547هـ · 1055–1152م

القائم، المقتدي، المسترشد

547–656هـ · 1152–1258م

المقتفي، الناصر، المستعصم

659–923هـ · 1261–1517م

المستنصر، المتوكل الثالث

؟١ من هم العباسيون
ZQ01S01ZQ

اح ثم المنصور٢ سيس: السف
أ
الت

ZQ01S02ZQ
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ي ق ي سس الحق ر المنصور )136–158هـ(: المؤ عف بو ج أ
عله: رز ما ف ب . وأ ة اسي ة سي تصداً، وداهي كان صارماً، مق

ن◆   د الله ب ى على تمرد عمه عب اً، وقض ف ي ه مخ وذ ف ي صار ن ورة الذ ، صانع الث ي راسان ا مسلم الخ ب افس: قتل أ لّص من كل من خ ت

ن ي اسي ن العب ي ا انكسر التحالف القديم ب ة 145هـ. وهن راهيم من آل علي سن ب يه إ ة وأخ كي فس الز ورة محمد الن ، وعلى ث علي
هم. رقت من ي ساندوها سُ ورة الت ن الث عروا أ عة ش ي الش ، ف ن والعلويي

ي◆   ، وف واب ب عة أ رب ة مستديرة لها أ ن ت مدي ة السلام". كان ن اها "مدي ي 145 و149هـ )762–766م(، وسمّ ت ن سن ي داد ب غ نى ب ب
ارة العالم. علها ملتقى تج رات ج لة قرب الف راء. وموقعها على دج ض ة الخ ب و الق ة ذ ف لي وسطها قصر الخ

  ◆. دارة الدولة ي إ ، ف لخ ة من ب ارسي ، وهم أسرة ف رامكة اعتمد على الب

المهدي والهادي
ي ة واحدة ومات ف حكم سن ه الهادي ف ن . أما اب ة ادق ن ه، وطارد الز ي ب صوم أ اء وتصالح مع خ ن أطلق السج ، ف ن السياسة كان المهدي ليّ

. ة امض روف غ ظ

د ة المج مّ يد )170–193هـ(: ق هارون الرش
: لة لة ولي داد وقصص ألف لي غ كرون ب ن يذ لها الناس حي ي ي يتخ عهده هو الصورة الت

ر◆   عف تل ج قُ ة 187هـ، ف " سن رامكة ة الب كب اءت "ن ل. ثم ج ض ر والف عف اه ج ن يراً، واب الد وز ن خ وج سلطانهم: يحيى ب ي أ رامكة ف الب
. ن ي رخ ن المؤ ي دل ب ع ج ي موض ق ي ها الحق ب ال سب . ولا يز ة أ ج اقون ف ن الب ج وسُ

ا.◆   ت أهل أوروب ة أدهش ي لاً وساعة مائ ي ، وأهداه ف ة ج رن ارلمان ملك الف ارات مع ش ادل السف ب : ت ة ات دولي علاق

واب ما تراه لا ما تسمعه"، ثم◆   : "الج رة هي رسالته الش يد ب ور الصلح، ردّ عليه الرش ف ق راطور ن قض الإمب ن ن حروب مع الروم: حي
ه. يش ج ليه ب رج إ خ

  ◆. يت الحكمة ي ستصير ب " الت ة الحكمة ان ز دأت "خ داد، وب غ ي ب ع للورق ف ئ أول مصن ش أُن

ة ي الكعب ة العهد ف ق ي ، وعلّق وث ن والمأمون يه الأمي ن ن اب ي م ولاية العهد ب : قسّ ن عف الأمويي ي أض سه الذ ف طأ ن يد ارتكب الخ لكن الرش
. مة لتكون ملز

وين ن الأخ ي : الحرب ب مون ن والمأ الأمي

ن ن الحسي ائد المأمون طاهر ب . حاصر ق ة دلعت حرب أهلي ان ه، ف ن حرمان المأمون من حق ة 193هـ، حاول الأمي يد سن عد موت الرش ب
ة 198هـ. ن سن تل الأمي ها، وقُ رة من ي اء كب ز رت أج مّ هوراً، ودُ داد ش غ ب

هبي )132–232هـ(٣
العصر الذ

ZQ01S03ZQ
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ة العالِم ف لي مون )198–218هـ(: الخ المأ
ن◆   ي ، وكان حن ة ي ود إلى العرب رس والهن ريق والف لت كتب الإغ نُق  ها، ف روت مة ذ ت حركة الترج لغ ي عهده، وب يت الحكمة ف دهر ب از

. ن مي رز المترج ب ن إسحاق من أ ب

  ◆. يت الحكمة ي ب ر ف ب مي علم الج وارز ع الخ وض

ار.◆   ج ي سهل سن ياس محيط الأرض ف ق أمر المأمون ب

ن◆   ها الإمام أحمد ب ي هر من صمد ف . وكان أش رآن لق الق لة خ ي مسأ "، أي امتحان العلماء ف ة رض "المحن ، وف لة ز هب المعت نّى مذ ب ت
عده. ي عهد المعتصم ب ن ف ج لد وسُ جُ ي  ل، الذ ب حن

ي هب عاع العصر الذ ش إ

الأدب واللغةالفقه والحديثالعلوم

الخوارزمي في الجبر، الكندي في الفلسفة،
الرازي في الطب، ثابت بن قرة في الرياضيات

الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك،
الشافعي، أحمد. ثم البخاري ومسلم

سيبويه في النحو، الجاحظ في النثر،
أبو نواس وأبو تمام في الشعر

ء ي ر كل ش يّ ي غ رار الذ المعتصم )218–227هـ(: الق
داد، غ هم أهل ب اق ب اص. ولما ض ه الخ يش علهم ج رك وج ترى آلاف المماليك الت اش ، ف ن ي ي راسان الخ العرب ولا ب ق ب لم يعد المعتصم يث

. ها العاصمة لي لت إ ق ت ة 221هـ/836م، وان ديدة هي سامراء سن ة ج ن نى لهم مدي ب

ها. دت ج اً لن يش ز ج هّ ج صاحت "وامعتصماه"، ف ة أسرها الروم ف روى قصة امرأ ة 223هـ/838م. وتُ تح عمورية سن ي عهده كان ف وف
." اءً من الكتب ب ن قوله: "السيف أصدق إ دأ ب ب ي ت رة الت هي ي قصيدته الش تح ف ا الف بو تمام هذ لّد أ وخ

ائه. ن ب حون سادة أ هم المعتصم لحمايته سيصب اء ب ين ج رك الذ لكن الت

ى سامراء وض المتوكل ثم ف
ه ن تواطؤ اب ة 247هـ/861م ب الوه سن ت اغ ، ف ادة الترك يم ق ه حاول تحج . لكن هة ي إلى الواج هب السن ة وأعاد المذ نهى المتوكل المحن أ
لونه كما ت لونه ويق ة ويعز ف لي ون الخ ن رك يعيّ اء، كان الت لف عة خ رب ها أ ي وات تداول ف ى سامراء": تسع سن وض دأت "ف عدها ب تصر. وب المن

. ون اؤ يش

ج )255–270هـ( ن ورة الز ث
رة مس عش ورة نحو خ . ودامت الث صرة وا الب هب ن محمد، ون ادة علي ب ي ق وب العراق ب ن اخ ج ي سب ين يعملون ف ة الذ ارق يد الأف ار العب ث

ة 279هـ/892م. داد سن غ . ثم عادت العاصمة إلى ب ة علي ة المعتمد وصاحب السلطة الف ف لي و الخ ، أخ ق ها الموف ى علي ة حتى قض سن

ركي )232–334هـ(٤
وذ الت عصر النف

ZQ01S04ZQ
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ها كك من أطراف ف ت الدولة ت
رار اً، لكن الأموال والق ة اسمي ف لي الخ ل يعترف ب هم ظ لب ر. أغ اليم واحداً تلو الآخ الأق وار ب قل الولاة والث اً، است ف عي ما كان المركز ض ن ي ب

يديهم: أ صارت ب

البدايةالإقليمالدولة

138هـ / 756مالأندلسالأمويون

(الرستميون 160هـ / 776متاهرت في المغرب الأوسط )تيارت في الجزائر حالياً

172هـ / 788مالمغرب الأقصىالأدارسة

184هـ / 800مإفريقية )تونس(الأغالبة

205هـ / 821مخراسانالطاهريون

254هـ / 868ممصر والشامالطولونيون

297هـ / 909مإفريقية ثم مصرالفاطميون

. وقامت دعوتهم سة اف ة من لي ة إسماعي عي ي ة ش لاف وا خ لال، بل أعلن ق الاست وا ب ف عاً، لأنهم لم يكت مي لاء ج طر هؤ وا أخ اطميون كان والف
ي صار ف ة 316هـ، ف ة سن ي قرطب ة ف لاف الث الخ د الرحمن الث ر. ثم أعلن عب ائ ز رق الج ال ش ب ي ج ة ف ي يغ امة الأماز لة كت ي ب أصلاً على ق

ي وقت واحد. ات ف لاف لاث خ العالم الإسلامي ث

رامطة تدر والق المق
ي موسم رامطة مكة ف م الق ي عهده هاج اسمه. وف ادة ب ساء والق ة والن ي حكمت الحاش ، ف رة ة عش الث ي الث ة وهو ف لاف تدر الخ تولى المق

رين عاماً. ن وعش ي ن عد اث لا ب د إ عَ وه إلى الأحساء، ولم يُ ذ ر الأسود وأخ لعوا الحج ت ، واق اج لوا الحج ت ة 317هـ/930م، وق الحج سن

ة ف لي ة صار الخ لك اللحظ ذ ت . ومن يش والمال والإدارة ه الج سلّم صاحب ة 324هـ، ف ي منصب "أمير الأمراء" سن ة الراض ف لي أ الخ ش ن ثم أ
. ي رد رمز دين اً مج رسمي

ة ف لي لع الخ ". ثم خ ب "معز الدولة لقّ ، وت يران مال إ ال ش ب ة 334هـ/945م، وهو من الديلم، أهل ج داد سن غ ويه ب ن ب ل أحمد ب دخ
يه. ن ي وسمل عي المستكف

عيف اسي الض ة العب ف لي : الخ ب سياسي . السب ة ي ة السن اسي ة العب لاف وا على الخ ق ب لك أ ، ومع ذ عة ي وا ش ن كان ي ويهي ن الب ة أ ارق والمف
. سهم على السلطة اف ن كان سي اطمي ف ة الف ف لي ، أما الخ ي ها سن لب ة أغ ة أمام رعي رعي حهم الش يمن

ة ب عادة بعض الهي ادر است ة الق ف لي داد. ثم حاول الخ غ ي ب دي ف ان العض يمارست نى الب ي ب ، الذ د الدولة ها مع عض روت ت دولتهم ذ لغ ب
. ة دة أهل السن ي اعاً عن عق " دف ادري اد الق ق صدار "الاعت إ ب

العصر البويهي )334–447هـ(٥
ZQ01S05ZQ
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ديد لى سيد ج ذ إ ق : من من ك رل ب طغ
ال ، ون ن ي ويهي نهى حكم الب ة 447هـ/1055م، وأ داد سن غ ك ب رل ب عيمهم طغ ل ز ا الوسطى. دخ ة من آسي ي ة سن لة تركي ي ب ة ق ق السلاج

." ة لقب "السلطان ف لي من الخ

له وأعاد ت رل وق عاد طغ . ف ة كاملة داد سن غ ر ب اب اطمي على من ة الف ف لي طب للخ خ ، ف ساسيري ائد التركي الب وات تمرد الق لاث سن عد ث وب
ه. ائم إلى عرش ة الق ف لي الخ

ام الملك اه ونظ رسلان وملكش لب أ أ
ول أمام◆   اض تحت الأن فُ  نطي رومانوس الرابع وأسره. ف ز ي راطور الب م ألب أرسلان الإمب ة 463هـ/1071م: هز كرد سن معركة ملاذ

. ة ي مان يام الدولة العث عد قرون إلى ق قود ب ي سي ، وهو التحول الذ الترك

  ◆. الي ز ها الإمام الغ ي ة 459هـ، ودرّس ف داد سن غ ة ب امي ظ هرها ن ، وأش ة امي ظ ام الملك أسس المدارس الن ير نظ الوز

راً لها.◆   لعة ألموت مق ت من ق ذ ي اتخ ارية الت ز ة الن لي ة الإسماعي رق ، وهم الف ن ي اش ة 485هـ على يد الحش ام الملك سن ظ يل ن ت اغ
ته. ن ورث ي ة ب ي وق قت الدولة السلج مز ت ع، ف ي أساب عده ب اه ب ومات ملكش

ة ي ب الحروب الصلي
داد، غ اومة من ب أتِ المق ة 492هـ/1099م. ولم ت سقطت القدس سن هم، ف ن ي ما ب ي لون ف ات ق ة يت ق رق والسلاج يون إلى المش ب وصل الصلي

. ي ور الدين محمود، ثم صلاح الدين الأيوب ه ن ن ، ثم اب كي ن : عماد الدين ز بل من أمراء الأطراف

ي حطين تصر ف ي مصر. ثم ان اسي ف ة العب ف لي ة للخ طب ، وأعاد الخ ة اطمي نهى صلاح الدين الدولة الف ة 567هـ/1171م أ ي سن وف
ة 583هـ/1187م. واسترد القدس سن

ة داد سن غ وقي لب ، وصمد أمام حصار سلج ي السيطرة على العراق ف ت ة المق ف لي وقي مسعود، استعاد الخ عد موت السلطان السلج ب
552هـ.

ارعاً: اً ب اسي . كان سي ة ذ حكم نحو 47 سن ن حكماً، إ ي اسي اء العب لف اصر لدين الله )575–622هـ(، وهو أطول الخ اء الن ثم ج

ة 590هـ.◆   ي العراق سن ة ف ق ن السلاج ر سلاطي تل آخ ن حتى قُ ي مي وارز تحالف مع الخ

  ◆. ب خ ها الأمراء والن سه رأسها، ليربط ب ف عل ن " وج وة ت يم "الف ظ ن أعاد ت

  ◆. ي العراق ة ف ي ق ي ة حق اسي ة سي ب ة هي لاف أعاد للخ

داد إلى اليوم. غ ي ب ماً ف ائ اها ق ن ال مب ة 631هـ، ولا يز صرية سن ن نصر المدرسة المست ة المست ف لي نى الخ ثم ب

ي )447–547هـ(٦
وق العصر السلج

ZQ01S06ZQ
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ول قد رق كان المغ ي الش سه. وف ف قسم على ن لاط من ب اً ومحاطاً ب ف عي الله )640–656هـ(، ض داد، المستعصم ب غ اء ب لف ر خ كان آخ
. ة مي وارز تاحوا الدولة الخ اج

 .1. ي ألموت ن ف ي اش ، قلاع الحش ان ز خ كي ن يد ج ر هولاكو، حف ة 654هـ دمّ سن

ده.2.  تهديد لم يكن يملك ما يسن ردّ المستعصم ب داد، ف غ وع وهدم أسوار ب ض الخ ة ب ف لي طالب الخ

 .3. هات داد من كل الج غ اير 1258م( حوصرت ب ي محرم 656هـ )ين ف

 .4. يع عدة يحت أساب ب ة واستُ ن راير 1258م( سقطت المدي ب ر 656هـ )ف ي صف ف

 .5. ة دم الملوك راق ون إ ب ن وا يتج ول كان يول، لأن المغ الخ فس ب ي بساط ورُ فّ ف نه لُ هورة إ . وتقول الرواية المش ة ف لي تل الخ قُ

، ات ب رت المكت مّ . ودُ لة حة هائ ب ت مذ ها كان ن كد أ ح، لكن المؤ ة على الأرج الغ لك مب ي ذ ، وف آلاف ات ال مئ تلى ب ديمة الق رت المصادر الق قدّ
يه. اة ف ر الكتب الملق لة اسودّ من حب ن دج . وتروي الأسطورة أ يت الحكمة ها ب ومن

لة لا المسأ ، ف ه الرواية ي هذ ككون ف رين يش ن آخ ي رخ ول، لكن مؤ التواطؤ مع المغ رة ب ي ة كث ي تهمه مصادر سن ت ، ف ن العلقمي ير اب أما الوز
دل. ع ج ال موض ز ت

. ة ف لي ، و37 خ رية ة هج عد 524 سن ي العراق ب ة ف اسي ة العب لاف لك الخ ذ تهت ب ان

ة لحكمه. ي ة دين رعي برس ش ي اهر ب ة 658هـ/1260م، أراد السلطان الظ الوت سن ن ج ي عي ول ف حف المغ ن أوقف المماليك ز عد أ ب
ة 659هـ/1261م. اهرة سن ي الق ةً ف ف لي ايعه خ ، وب بحة ا من المذ ج اً ن اسي راً عب قدم أمي است ف

ه لا يملك ، لكن ة ي المراسم الرسمي هر ف لّد السلطان المملوكي الحكم، ويظ ة يق ف لي . كان الخ ن ونصف ي ة نحو قرن لاف ه الخ استمرت هذ
. ة ي ق ي أي سلطة حق

لى الث معه إ ة المتوكل على الله الث ف لي ذ الخ ي سليم الأول مصر، وأخ مان تح السلطان العث ن ف ة 923هـ/1517م، حي تهت سن وان
ة 1924م. اً سن ي هائ يت ن أُلغ ، حتى  ة لاف اً يحملون لقب الخ يون لاحق مان ول. ثم صار العث ب إسطن

العباسيونالأمويون

بغداد، ثم سامراء، ثم بغداددمشقالعاصمة

داد سنة 656هـ٨ وط بغ
: سق ثة الكار

ZQ01S08ZQ
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العباسيونالأمويون

أممي: فرس وترك وعربعربيطابع الدولة

الخراسانيون، ثم المماليك التركقبائل الشام العربيةالقوة العسكرية

العلم والتجارة والحضارةالفتوحات والتوسعالأولوية

نحو 508 سنوات في العراق، و256 في القاهرةنحو 90 سنةالمدة

الغزو المغولي، ثم العثمانيونالثورة العباسيةالنهاية

لونهم.1.  ت اء ويق لف ون الخ ن اداً يعيّ صار الحراس أسي ي عهد المعتصم، ف رك ف الت دأ ب : ب ة ق ز ة مرت ي ب ن ج يوش أ الاعتماد على ج

 .2. ي الأطراف لال الولاة ف ق ل است ، مما سهّ اتساع الدولة مع بطء الاتصالات

 .3. ن والمأمون دءاً من حرب الأمي ، ب الصراعات على العرش

 .4. سة اف ة المن اطمي ة الف لاف ، والخ رامطة ، والق ة : المحن ة ي هب سامات المذ ق الان

 .5. ج ن ورة الز ، وث ي العراق ة ف راعي ي السواد الز راب أراض تصاد: خ ار الاق هي ان

 .6. هكة ت أصلاً من اءت على دولة كان ، ج ولي و المغ ز ة هي الغ ة ساحق ي ارج ة خ رب ض

وا ثم سقطوا؟١١ عف ا ض لماذ
ZQ01S11ZQ
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صل الثالث الكتاب الأول · القصة السياسيةالف

ارات ثلاث ق ي 
ية ف  يرة إلى إمبراطور من إمارة صغ

699–1341هـ · 1299–1922م

أخذنا منكم قبرص فقطعنا ذراعكم، وأما أنتم فحلقتم لحيتنا، واللحية تنبت «

» من جديد.

الصدر الأعظم صقللي محمد باشا بعد ليبانتو، بتصرف

صل ا الف ي هذ
ف

الجذور: قبيلة على الحدود١

التأسيس )699–857هـ(٢

الفتح الأكبر: محمد الفاتح والقسطنطينية٣

الدولة تدخل العالم العربي: سليم الأول٤

سليمان القانوني: الذروة )926–974هـ / 1520–٥
1566م(

كيف كانت الدولة تُدار؟٦

الركود والاضطراب )974–1110هـ(٧

التراجع أمام أوروبا )1110–1255هـ(٨

الإصلاح و"الرجل المريض" )1255–1336هـ(٩

النهاية )1908–1924م(١٠

مقارنة بين الدول الثلاث١١

لماذا ضعفت الدولة ثم سقطت؟١٢

ة ي مان
الدولة العث
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ية مس للدولة العثمان المراحل الخ

الانهيارالتراجعالركودالذروةالتأسيس

1922م1839م1699م1566م1453م1299م

النشأة والتأسيس

من إمارة حدودية إلى دولة في قارتين

الفتح والذروة

القسطنطينية، العالم العربي، أبواب فيينا

الركود والاضطراب

ليبانتو، سلطنة الحريم، حصار فيينا الثاني

التراجع أمام أوروبا

كارلوفتش، القرم، إلغاء الإنكشارية

الإصلاح والانهيار

التنظيمات، الحرب العالمية، النهاية

تراجع وانهيارركودصعود وتوسع

رة تسمى ي ة صغ مارات تركي ول إلى إ اض ككت الأن ف ة 641هـ/1243م، ت ي معركة كوسه داغ سن ة الروم ف ق ول سلاج م المغ ن هز عد أ ب
. رة اش ة مب نطي ز ي ول، على حدود الدولة الب اض رب الأن مال غ ي ش وت ف لدة سوغ رة قرب ب ي مارة صغ ت إحداها إ ". وكان ليكات ي "الب

. وز ايي من الأتراك الأوغ لة ق ي ب دية إلى ق لي ق تسب حسب الرواية الت ن ، وت مان ه عث ن رل، ثم اب يقودها أرطغ

امرين والدراويش من اهدين والمغ ت المج ب ذ ت اج ، ف ن ي نطي ز ي ه الب ر" تواج غ مارة "ث هي إ ه الإمارة سرّ صعودها. ف وقد كان موقع هذ
ول. اض كل الأن

سس مان الأول: المؤ عث
. وتروي الأسطورة يام الدولة اً لق دي لي ق اريخ المعتمد ت ة 699هـ/1299م، وهو الت ن نحو سن ي نطي ز ي مارته على حساب الب ع إ دأ يوسّ ب
ه ج وّ ماً، وز ي ريته ملكاً عظ أن الله سيعطيه وذ الي ب ده ب خ إ ي رها له الش سّ ف لل العالم، ف رج من صدره وتظ رة تخ ج امه ش ي من نه رأى ف أ

ت الدولة اسمها. ذ ه أخ ته. ومن ن اب

699–857هـ · 1299–1453م

عثمان، أورخان، مراد الأول، بايزيد، مراد
الثاني

857–974هـ · 1453–1566م

محمد الفاتح، سليم الأول، سليمان
القانوني

974–1110هـ · 1566–1699م

سليم الثاني، مراد الرابع، آل كوبريلي

1110–1255هـ · 1699–1839م

أحمد الثالث، سليم الثالث، محمود الثاني

1255–1341هـ · 1839–1922م

عبد المجيد، عبد الحميد الثاني، محمد
السادس

بيلة على الحدود١
ور: ق ذ الج

ZQ02S01ZQ
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لى دولة مارة إ : من إ ان ورخ أ
  ◆. ق ي ن ز تح إ ، ثم ف علها أول عاصمة ة 726هـ/1326م وج ورصة سن تح ب ف

  ◆. ق ي ن ز ي إ ة ف ي مان ، وأسس أول مدرسة عث ة ي مان كّ أول عملة عث س

ة 1354م.◆   ولي سن ب الي ي غ قر ف ، واست ا لأول مرة ه إلى أوروب يش ر ج عب

ا وروب ي أ ة ف ت اب دمٌ ث مراد الأول: ق
  ◆. وية قدر ما هي آسي ة ب ي صارت الدولة أوروب ، ف ها العاصمة لي قل إ ة ون تح أدرن ف

عد قليل.◆   رحهما ب تي ش أ "، وسي ارية كش " و"الإن يرمة م "الدوش ظّ ن

كان أول سلطان◆   ، ف ي يل صرب ب عد المعركة على يد ن تل ب ه قُ ة 791هـ/1389م، لكن ي معركة قوصوه سن تصر على الصرب ف ان
. ي ساحة الحرب تل ف ق ي يُ مان عث

ي ": الصعود ثم السقوط المدوّ ة يد الأول "الصاعق ايز ب
ة 798هـ/1396م، وحاصر وليس سن يكوب ي ن رى ف ة كب ي ة أوروب ي ب م حملة صلي ه. هز يوش ة لسرعة حركة ج ب "يلدرم" أي الصاعق لُقّ

. ة ي ن طي القسطن

ة رة سن ق ن ي معركة أ ة ف يمة ساحق م هز ز هُ ا الوسطى، ف ادم من آسي ولي التركي الق اتح المغ ، الف ك يمورلن ت ه اصطدم ب لكن
ي الأسر. أُسر ومات ف 804هـ/1402م، و

وال ة الز : الدولة على حاف رة ت عهد الف
ة 816هـ/1413م. ي أعاد توحيدها سن لب لا لأن محمد الأول ج جُ الدولة إ  ن . ولم ت وات ر سن عة على العرش عش يد الأرب ايز اء ب ن ب اتل أ ق ت

ة 848هـ/1444م. ا سن ارن ي معركة ف ديدة ف ة ج ي ب م حملة صلي ها، وهز اء قوت ن أعاد ب ي ف ان ه مراد الث ن اء اب ثم ج

ن كان أهل ه، وإ يش تحها ويمدح أميرها وج ف ر ب شّ وي يب ب . وقد ورد حديث ن ذ عهد معاوية ن من ة حلماً للمسلمي ي ن طي ت القسطن كان
اته. تحها هدف حي عل ف ، وج رة ي التاسعة عش ي الحكم وهو ف ان ة صحته. وتولى محمد الث ي درج ون ف لف ت الحديث يخ

الاستعداد
حر الأسود.◆   مداد من الب ة أي إ ن قطع عن المدي هر، لي عة أش رب ي أ ور ف وسف ق الب ي لعة "روملي حصار" على مض نى ق ب

لها.◆   رَ مث ة لم يُ ع عملاق ع له مداف ، صن ان ري اسمه أورب مهندس مج عان ب است

  ◆. ن عي عة آلاف من المداف ابل بض اتل، مق نحو 80 ألف مق ر ب دّ ق اً يُ يش مع ج ج

ية٣ ين سطنط
تح والق ا كبر: محمد الف

أ
تح ال الف
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) الحصار )53 يوماً
 .1. لة ها كل لي نطيون يرممون ز ي هاراً، والب لاً ون كّ الأسوار لي ع تد ت المداف ذ ريل 1453م، وأخ ب ي 6 أ دأ الحصار ف ب

ي عن2.  مان ز الأسطول العث عج ، ف مة خ ، بسلسلة حديدية ض ة المدين ج المحيط ب لي ، وهو الخ ي هب رن الذ ل الق نطيون مدخ ز ي لق الب أغ
وله. دخ

لة3.  ي لي وق التلال ف حم، ف يت والش الز ة ب ة مدهون ي ب ش اً، على ألواح خ رّ ة ب ن ي ن سف عي قل نحو سب : ن هلة كرة مذ ف اتح ب اء الف ج ف
هم. ليج ل خ ن داخ دوا السف وج نطيون ف ز ي قظ الب ي . است لف السلسلة ي خ هب رن الذ ي الق لها ف ز ن ، وأ واحدة

ارية الأسوار.4.  كش اقتحم الإن ر، ف ي وم الأخ مادى الأولى 857هـ / 29 مايو 1453م كان الهج اء 20 ج لاث ر الث ج ي ف ف

ر من ألف عام.5.  عد أكث ة ب نطي ز ي راطورية الب تهت الإمب اتل، وان ر وهو يق ن الحادي عش طي راطور قسطن تل الإمب قُ

تح ما بعد الف
د.◆   ا إلى مسج ي يسة آيا صوف ول"، وتحولت كن ب اسم "إسطن ة عاصمة الدولة ب ن صارت المدي

ام الملل".◆   ظ داية "ن ه ب ، وهذ ة ي ته الدين ون رعي ؤ كس سلطة على ش وذ اتح بطريرك الأرث منح الف

ون والقرم.◆   ز ة وطراب وسن ا والب ي ي صرب توحاته ف سه "قيصر الروم"، أي وريث روما، وواصل ف ف ب ن لقّ

  ◆. ي الدولة ة ف سسة علمي صارت أهم مؤ ده، ف " حول مسج مان أسس مدارس "الصحن الث

اع" )918–926هـ( ج سليم "الش
اً: ب ري ق اعف مساحة الدولة ت ه ض قط، لكن وات ف ي سن مان حكم ث

ر1.  ، ونش يران يعي على إ هب الش رض المذ ي كان قد ف ، الذ وي اه إسماعيل الصف م الش ة 920هـ/1514م: هز الديران سن معركة ج
. ن ويي رسان الصف ها على الف ي ة ف ي مان ة العث عي وقت المدف ف ول. وت اض ي الأن ة ف ي ائل التركمان ب ن الق ي دعوته ب

ام كلها تحت2.  لت الش دخ ، ف وري انصوه الغ تل سلطانهم ق م المماليك وقُ ة 922هـ/1516م: هز ق قرب حلب سن معركة مرج داب
. ن ي ي مان حكم العث

 .3. ويلة اب ز اي على ب هم طومان ب ن ر سلاطي ق آخ ن ، وشُ تهت دولة المماليك ة 923هـ/1517م: ان اهرة سن ة قرب الق ي معركة الريدان

ن ادم الحرمي سه "خ ف ب ن لقّ ن إلى سليم، ف اتيح الحرمي ريف مكة مف . وأرسل ش ة ي مان از عث ام والحج ا صارت مصر والش هذ وب
. ق صل الساب ي الف ا ف ين ول، كما رأ ب اهرة إلى إسطن ي الق ن ف ي اسي اء العب لف ر الخ ذ معه آخ ". وأخ ن ي ريف الش

ول٤
أ
: سليم ال ل العالم العربي

الدولة تدخ
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ربروس وة ب : الإخ ي رب العرب المغ
ها ر، ومن ة واحداً تلو الآخ ي ارب ئ على السواحل المغ ة 1492م تحتل الموان اطة سن رن عد سقوط غ ا ب ي ان سب ت إ سه، كان ف ي الوقت ن ف

. اية ج ير ووهران وب المرسى الكب

ة◆   ن ل عروج مدي . ودخ ان د الإسب حري ض هاد الب وس، صارا يقودان الج يرة ليسب ز وان بحاران من ج ، أخ ير الدين عروج وخ
ة 1518م. تل قرب تلمسان سن ة 1516م، ثم قُ ر سن ائ ز الج

  ◆، ة ي مان يالة عث ر إ ائ ز صارت الج ي طاعته. ف ل ف ة 925هـ/1519م، ودخ ير الدين الدعم من السلطان سليم سن وه خ طلب أخ ف
. ارية كش " وعلى قوة من الإن اي لرب ي ير الدين على لقب "ب وحصل خ

ر.◆   ائ ز ا إلى سواحل الج ي ان سب ي إ يش ف ت ف ارين من محاكم الت ن الف ي ير الدين آلاف الموريسكي ن خ لت سف ق ن

لاً تحت حكم◆   ق ي مست ق ب رب الأقصى ف ة 1574م. أما المغ اً سن ي هائ ة 1551م، وتونس ن ة سن ي مان حت طرابلس عث ثم أصب
. ن ن ثم العلويي السعديي

ل صراعها مع . وظ لة يحكمها الدايات ق ه مست ب ، وتحولت مع الوقت إلى دولة ش ة قرون لاث ر من ث ة أكث ي مان يالة عث ر إ ائ ز يت الج ق ب
لال الاحت ها ب ي ي ف مان تهى الحكم العث ير. ثم ان اي محمد الكب ة 1792م على يد الب لا سن اً إ ي هائ لم تُستعد وهران ن ا طويلاً، ف ي ان سب إ

ة 1830م. رنسي سن الف

." ي ون ان يون "الق مان يه العث يم"، ويسمّ يون "العظ يه الأوروب ن حكماً. يسمّ ، وهو أطول السلاطي ة حكم 46 سن

هات ب لاث ج توحات على ث الف

الشرقالبحرأوروبا

فتح بلغراد )1521(، والانتصار في
موهاكس )1526( الذي أسقط مملكة
المجر، ثم حصار فيينا )1529( الذي فشل

فتح رودس من فرسان القديس يوحنا )1522(،
وانتصار خير الدين بربروس في معركة بروزة
)1538(، فصار المتوسط شبه بحيرة عثمانية

انتزاع بغداد والعراق من
الصفويين )1534(، والوصول

إلى الخليج والبحر الأحمر

كل. ا الش هذ رى ب ة كب ي ها دولة مسلمة مع دولة أوروب ي تحالف ف ت أول مرة ت كان ، ف ورغ سب د آل هاب رنسا ض وتحالف مع ف

ارة الدولة والحض
  ◆. ريعة ق الش ما يواف ، ب ات وب ب والعق رائ م الإدارة والض ظ ن املة ت ن ش ي دي قوان ن ف ي السعود أ ب خ الإسلام أ ي أصدر مع ش

ي◆   ، الذ ة ي أدرن ة ف مي امع السلي ول، ثم ج ب ي إسطن ة ف ي مان امع السلي نى ج ي ب ، الذ ان روته مع المعماري سن ي ذ مان لغ المعمار العث ب
رى. ته الكب سه تحف ف ان ن ره سن ب اعت

روة )926–974هـ / 1520–1566م(٥ : الذ ي
انون سليمان الق

ZQ02S05ZQ
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ه وولي عهده ن عدام اب إ . وأمر ب م سلطان رّ خُ ته  وج اصة ز ي القصر، خ ير ف وذ كب ف : صار للحريم ن عف ور الض ذ هرت ب ي عهده ظ لكن ف
ر. ي المج لعة سيكتوار ف اء حصار ق ن ث مته أ ي ي خ ة 1566م ف مان سن . ومات سلي اءة ن أقل كف رك العرش لاب ت ة 1553م، ف ى سن مصطف

ما الهدف منهكيف يعملالنظام

جمع صبيان من الأسر المسيحية في البلقان، وتربيتهمالدوشيرمة
مسلمين في القصر

صنع نخبة لا ولاء لها إلا للسلطان

يراًالإنكشارية أول جيش مشاة نظامي دائم في أوروبا، ومنهم من صار وز
أعظم

قوة عسكرية منضبطة بيد السلطان
مباشرة

تمويل الجيش دون خزينة مركزيةيمنح الفارس دخل أرض زراعية مقابل الخدمة في الحربالتيمار
ضخمة

تعايش شعوب وأديان كثيرة في دولةكل طائفة دينية تدير شؤونها الدينية والقضائية بنفسهانظام الملل
واحدة

الديوان وشيخ
الإسلام

الوزير الأعظم يدير الحكم، وشيخ الإسلام يفتي في شرعية
القرارات

التوازن بين السياسة والشريعة

داية التصدع ب
ة 979هـ/1571م. لكن الدولة◆   تو سن ان ب ي معركة لي ي ف ي أمام تحالف أوروب مان م الأسطول العث ز ، هُ ي ان ي عهد سليم الث ف

رص ب كم ق ا من ن ذ اه: أخ ة ما معن ي دق ن ير الب ا لسف اش للي محمد ب م صق ير الأعظ اء واحد. وقال الوز ت ي ش اء أسطولها ف ن أعادت ب
ديد. ت من ج ب ن ة ت قط، واللحي ا ف ن ت تم لحي حلق تم ف ن راعكم، وأما أ ا ذ قطعن ف

الث◆   ن قتل محمد الث روته حي لك ذ لغ ذ ، وب ة عاً للحرب الأهلي وته من خ تل إ ق ديد ب ون يسمح للسلطان الج ان اتح كان الق ذ عهد الف من

صار السلاطين فص". ف لق من القصر يسمى "الق اح مغ ن ي ج تل بحبس الأمراء ف دلوا الق ب است ة 1595م. ف اً سن ر أخ تسعة عش
اً عن العالم ولا عن الحكم. ئ ي وا ش يصلون إلى العرش وهم لم يعرف

ار.◆   اتهم من وراء الست وج ن وز ة الحريم"**، حيث حكمت أمهات السلاطي ـ**"سلطن لك المرحلة ب ت ت رف عُ

ة◆   ي سن ان مان الث اب عث لوا السلطان الش ت . وق ن لون السلاطي هم، وصاروا يعز اصب وا من ث روا وورّ وا وتاج وج ز ت ، ف ارية سد الإنكش ف
1622م، لأنه حاول إصلاحهم.

تُدار؟٦ كيف كانت الدولة 
ZQ02S06ZQ
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وقفة · سؤال وجواب

. ان ت أ اج يه مف واب ف ، والج از ال ممت سؤ

المفاجأة الأولى: معظمهن لم يكنّ تركيات أصلاً

يه: علّمن ف يرات وت لن القصر صغ ، دخ ة ي ب ن واري من أصول أج ساء ج لاء الن لب هؤ ت أغ كان

اً.◆   ا حالي ي رب أوكران ا، أي غ ي ن ي : من روث ي ون ان مان الق ة سلي وج ، ز م سلطان رّ خُ

ادل معها◆   ب ت را وت لت ج ن يث الأولى ملكة إ اب ز لي ت تراسل الملكة إ ح. وكان ة الأصل على الأرج ي ان لب : أ ة سلطان ي صف
الهدايا.

ة الأصل.◆   ي ان : يون لك المرحلة ، أقوى نساء ت كوسم سلطان

ا.◆   رق أوروب : من ش ان سلطان طرخ

كيف وصلن إلى السلطة؟

سه: ف ام ن ظ ر الن يّ غ ة لت يج ت ، بل ن ون ان ق لك ب لم يكن ذ

هم كان1.  عض ، وب رة ب لا خ اراً أو ب ن يصلون إلى العرش صغ وة واعتماد "القفص"، صار السلاطي اء قتل الإخ لغ عد إ ب
ةً على الحكم. "، وصي ة الوالدة ، "السلطان صارت أم السلطان راهيم. ف ب ى الأول وإ طرب العقل مثل مصطف مض

ل القصر، حيث تملك2.  رار إلى داخ قل مركز الق ت ان ي القصر، ف وا ف ق سهم وب ف ن أ ادة الحملات ب ي ن عن ق توقف السلاطي
. وذ ف ر ن ة أكب وج الأم والز

لهم،3.  راء وتعز ن الوز عيّ ي القصر، وت ى أعلى راتب ف قاض ت ته ت ، صاحب ه رسمي ب " ش ة الوالدة صار منصب "السلطان
. ارية كش ادة الإن تحالف مع ق وت

، ثم على رة ي الحادية عش ن تولى ف ها مراد الرابع حي ن ةً على اب ت وصي ي كان ، الت ها مع كوسم سلطان روت اهرة ذ ت الظ لغ ب
وذ مع ف ي صراع على الن ة 1651م، ف اً سن ق ن لت خ ت أن قُ تهى الأمر ب . وان ي السادسة ن تولى ف يدها محمد الرابع حي حف
ة 1656م، ات كاملة سن م بصلاحي يراً أعظ ا وز اش ريلي محمد ب ت كوب ن ي عيّ سها هي الت ف ان ن ت طرخ . ثم كان ان ها طرخ ت نّ ك

. لك المرحلة تهت ت ان ف

. د، لا وحدهن ن ادة الج ان وق صي راء والخ كة من الوز ب ر ش نّ يحكمن عب . ك ة الغ يه مب ء" ف ي هن "حكمن كل ش ن لكن القول إ

ن توقف هر حي ديد من الحكم ظ كل ج ساد، بل ش رد ف ه المرحلة لم تكن مج ن هذ ن المعاصرين أ ي رخ ويرى بعض المؤ
. دية ق رة ن ب ن ة 1916م، ب رخ تركي سن قد أطلقه مؤ سه ف ف ة الحريم" ن اً. أما اسم "سلطن داً عسكري ائ ن يكون ق السلطان عن أ

ول مرة؟
أ
ء؟ وهل كانت  ي

يم: هل حكمت النساء التركيات كل ش سلطنة الحر
ZQ02W01ZQ



ينة سنط
من مكة إلى ق

30

اذ ق محاولات الإن
  ◆. ديدة قسوة ش رض الأمن ب ة 1638م، وف ن سن ويي داد من الصف غ استعاد مراد الرابع ب

  ◆. يرة كريت ز تحوا ج اط وف ب أعادوا الانض ة 1656م، ف تداءً من سن ن اب اً عن اب ب م أ ير الأعظ ريلي منصب الوز تولّى آل كوب

ة ي اض ة الق رب ا 1683: الض ن ي ي ف

دي يان ولن ادة الملك الب ي ق اً ب ي اً أوروب يش ة 1094هـ/1683م. لكن ج ة سن ي ان ا للمرة الث ن ي ي ا ف اش ى ب م قره مصطف ير الأعظ حاصر الوز
ة 1110هـ/1699م، تش سن معاهدة كارلوف تهت ب ها حرب طويلة ان عت ب . ثم ت رة ي يمة كب مهم هز ن وهز ي ي مان ت العث اغ يسكي ب سوب

المفاجأة الثانية: لم تكن أول مرة أبداً، حتى عند العرب

نوع السلطةالدولة والعصرالمرأة

العباسيون، عهد المهديالخيزران
والهادي والرشيد

نفوذ واسع على زوجها ثم ابنيها، ويتّهمها بعض المؤرخين بأنها
وراء موت ابنها الهادي

ثروة ونفوذ هائلان، وأشهر أعمالها "عين زبيدة" لسقاية مكة،زوجة هارون الرشيدزبيدة
و"درب زبيدة" للحجاج بين العراق والحجاز

شغب
"السيدة"

حكمت فعلياً حين تولى ابنها صبياً، وعيّنت قهرمانتها ثُمل للنظرأم الخليفة العباسي المقتدر
في المظالم، أي محكمة الشكاوى

وصية على ابن أخيها الظاهر، وحكمت مصر فعلياً بين 1021الفاطميون في مصرست الملك
و1023م

بح أم الخليفة هشام المؤيد، تحالفت مع المنصور بن أبي عامر ثمأمويو الأندلسصُ
أقصاها

أروى
الصليحية

ملكة حاكمة باسمها نحو نصف قرن )حوالي 1067–1138م(الدولة الصليحية في اليمن

كّت النقود باسمها، وأدارت الحرب ضد حملةمصر، سنة 648هـ/1250مشجرة الدر سلطانة رسمياً، سُ
لويس التاسع الصليبية

ن لم يكن اه: إ ما معن هم ب ر من اسي المستعصم أرسل إلى أمراء مصر يسخ ة العب ف لي ن الخ رة الدر أ ج ف قصة ش ومن طرائ
. وات ي سن مان عد ث ي عهده ب داد ف غ ي سقطت ب ة الذ ف لي سه الخ ف . وهو ن ا نرسل لكم واحداً رون ب أخ ل يحكمكم، ف دكم رج عن

ة السلطان وج اتون ز هن تركان خ . من ساء دور سياسي معروف ، كان للن ن ي ي مان ل العث ة قب ي الدول التركي وحتى ف
ر. الث عش رن الث ي الق اسمها ف ي حكمت دلهي ب ة الت ة سلطان ي اه، ورض وقي ملكش السلج

سسة لها منصب لها إلى مؤ ها، نحو قرن كامل، وتحوّ سها، بل طول مدت ف اهرة ن ن لم يكن الظ ذ ن إ ي ي مان د العث ديد عن الج
اليد. ق ورواتب وت
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اع. وم إلى الدف لت من الهج ق ت لك اليوم ان ذ ذ . ومن سارة أراضٍ واسعة ها على خ ي ع ف ت أول مرة توقّ ر. وكان سرت الدولة المج خ ف

عة◆   ة أول مطب رق ف راهيم مت ب أ إ ش ن يه أ . وف ة ي ة الأوروب اف ق تاح على الث ف امى )1718–1730(: مرحلة ترف وان ز عصر الخ
. رغ ب ن وت عة غ ة قرون من مطب لاث عد نحو ث ة 1727م، أي ب ة سن ي الحروف العرب ة ب ي مان عث

ة 1783م.◆   ا سن ها روسي مت عدها القرم ثم ض لت ب ق ا، است رة أمام روسي ي يمة كب ة 1774م: هز ه سن ارج وك كاين ش معاهدة كوت
ته ها صف ي ن السلطان أكّد ف ه المعاهدة أ . ومن طريف هذ ل الدولة كس داخ وذ عي حق حماية الرعايا الأرث ا تدّ وصارت روسي

ي على مسلمي القرم. وذ دين ف ن ظ ب ف "، ليحت ن ة للمسلمي ف لي "خ

لوه ثم◆   ارية وعز كش ار عليه الإن ث ديد"، ف ام الج ظ اه "الن ة سمّ ي ة الأوروب اً على الطريق اً حديث يش أ ج ش ن الث أ السلطان سليم الث
ة 1808م. لوه سن ت ق

  ◆. ة ا الحديث ة الدولة أمام أوروب اش هرت هش ظ ة 1798م، ف ليون احتل مصر سن اب ن

  ◆. لة ق ه مست ب ة ش نى دولة حديث ة 1805م، وب ، استولى على حكم مصر سن ي مان يش العث ي الج ي ف ان لب ابط أ ا، ض اش محمد علي ب
. ي ل أوروب تدخ لا ب ، ولم يتوقف إ ن ي مه مرت سه وهز ف ثم حارب السلطان ن

اً◆   يش نى ج ". ثم ب رية ي لك "الواقعة الخ ى ذ ع، وسمّ المداف اتهم ب كن ن قصف ث عد أ ة 1826م، ب ارية سن كش ى الإن لغ ي أ ان محمود الث
اً. حديث

ر.◆   ائ ز رنسا الج لت ف سها احت ف ة ن ي السن ة 1830م، وف ان سن ون لت الي ق است

يمات ظ ن الت
عاً أمام مي ن الرعايا ج ي . ساوت ب ة ن سن عي رب يد الأول، ودامت نحو أ د المج ي عهد السلطان عب ة ف ان مرسوم كلخ ة 1839م ب دأت سن ب

. ي أت مدارس ومحاكم على الطراز الأوروب ش ن د، وأ ي ن ب والتج رائ مت الض ظّ  ، ون ر عن الدين ظ ض الن غ ون ب ان الق

اها يصر الروسي كان قد سمّ . لكن الق تصرت ي حرب القرم )1853–1856( وان ا ف د روسي رنسا ض ا وف ي ريطان ت الدولة مع ب وتحالف
، حتى ة لتمويل الإصلاحات والحروب ي وك الأوروب ن ترض من الب ق ها صارت ت ن طر أ . والأخ ها الوصف التصق ب "، ف ا المريض ل أوروب "رج

. ة ي ة أوروب ن دارة لج ها تحت إ ة 1875م، وصارت ديون لاسها سن ف ت إ أعلن

ي )1293–1327هـ / 1876–1909م( ان د الحميد الث عب
دل: ارة للج ث ن إ ر السلاطي من أكث

  ◆. ة ن سن ي لاث اً ث ردي ن وحكم حكماً ف ي ت عد سن ة 1876م، ثم علّقه ب رلمان سن تح الب ت ي واف مان أعلن أول دستور عث

وروبا )1110–1255هـ(٨
أ
مام 

أ
ع  التراج
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ة 1881م،◆   رنسا سن اعت تونس لف . وض ن رلي تمر ب ي مؤ ان ف لق م الب قد معظ ف ا، ف ي حرب 1877–1878م أمام روسي سر ف خ
ة 1882م. ا مصر سن ي ريطان لت ب واحت

ورة◆   ة المن ن ق والمدي ن دمش ي از ب نى سكة حديد الحج ، وب ة لاف ن حول الخ " ليوحد المسلمي ة امعة الإسلامي اسة "الج نّى سي ب ت
نحاء العالم. ن من أ رعات المسلمي ب ت ب

يطان◆   الاست ابل السماح ب ي عرض عليه سداد ديون الدولة مق ، الذ ة ي ون سس الحركة الصهي ل، مؤ ز يودور هرت ض عروض ت رف
. ن لسطي ي ف اليهودي ف

ن أعادت العمل◆   عد أ "، ب اة ت ا الف ـ"تركي عرف ب ة تُ اط قومي ب ة 1909م، وهي حركة ض " سن رقي ة "الاتحاد والت معي لته ج عز
ة 1908م. الدستور سن ب

ان )1912–1.  لق لال حروب الب ا خ ي أوروب اً ف ب ري ق قى لها ت ب ا )1911–1912م(، ثم كل ما ت يطالي ا أمام إ ي ب سرت الدولة لي خ
1913م(.

 .2. رقي ادة الاتحاد والت رار من ق ق ر 1914م، ب مب وف ي ن ا ف ي لمان ب أ ان ة الأولى إلى ج لت الحرب العالمي دخ

رز3.  ول. وب ب ن عن إسطن ي رنسي ن والف ي ي ريطان ت الب ة 1915م، وصدّ ( سن ولي ب الي لعة )غ اق ق ن ي معركة ج راً ف ي تصاراً كب تصرت ان ان
ى كمال. اب اسمه مصطف ابط ش ها ض ي ف

ها4.  ف نّ ر وطرق الترحيل. وهي مأساة يص از ي المج هم عدد هائل ف ول قسراً، ومات من اض ل الأرمن من الأن حّ سها، رُ ف ة ن ي السن ف
. ا الوصف ا هذ ض تركي ما ترف ن ي ، ب ة ماعي ادة ج ب ن والدول إ ي رخ ير من المؤ كث

رنسا قد5.  ا وف ي ريطان ت ب سه، كان ف ي الوقت ن . وف ي ريطان رى بدعم ب ة الكب ي ورة العرب ن الث ريف حسي ة 1916م أعلن الش سن
يكو. ة سايكس ب ي اق ف ي ات ي سراً ف رق العرب ا المش اسمت ق ت

ول.6.  ب اء إسطن ة مودروس، واحتل الحلف ي هدن ة 1918م استسلمت الدولة ف سن

سها.7.  ف ول ن اض ي حتى الأن ق قت ما ب زّ ي م ر، الت ف ت معاهدة سي رض فُ ة 1920م  سن

ة 1922م.8.  ن سن ي ي ان ون م الي ، وهز رة ق ن ة من أ لال التركي ق ى كمال حرب الاست قاد مصطف

ن9.  ول على مت ب ن محمد السادس وحيد الدين إسطن ر السلاطي ادر آخ غ ر 1922م، ف مب وف ي 1 ن ة ف رة السلطن ق ن ي أ رلمان ف ى الب لغ أ
. ة ي ريطان ة ب ن ي سف

ر 1923م.10.  ي 29 أكتوب ة ف مهورية التركي ت الج أُعلن

 .11. ة ي مان راد الأسرة العث ف ميع أ ي وج ان يد الث د المج اء عب لف ر الخ ي آخ نُف ي 3 مارس 1924م، و اً ف ي هائ ة ن لاف يت الخ أُلغ

اً. ها 36 سلطان ، وتعاقب علي ة تهت دولة دامت نحو 623 سن ا ان وهكذ

ية )1908–1924م(١٠ النها
ZQ02S10ZQ
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العثمانيونالعباسيونالأمويون

بورصة، ثم أدرنة، ثم إسطنبولبغداد، ثم سامراءدمشقالعاصمة

ترك أوغوزعرب هاشميونعرب من قريشأصل الأسرة

الجهاد، ثم حماية الحرمين ولقب الخلافةالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلمالبيعة والغلبةمصدر الشرعية

الإنكشارية والفرسانالخراسانيون، ثم التركقبائل الشامالقوة العسكرية

الفتوحات في أوروبا وتنظيم الدولةالعلم والحضارةالفتوحات وتعريب الدولةأبرز ما تميزت به

نحو 623 سنةنحو 508 سنوات في العراقنحو 90 سنةالمدة

الحرب العالمية الأولى وقيام تركيا الحديثةالغزو المغوليالثورة العباسيةالنهاية

ء.1.  ي تل كل ش لما توقف التوسع اخ مار، ف ي ام الت ظ ائم التوسع ون ن ن على غ ي ي ن يش مب : كان الاقتصاد والج توحات ف الف وق ت

رق2.  ة الش ارة العالمي ت التج اوز تج ة 1498م، ف اء الصالح سن اليون طريق رأس الرج غ رت ف الب : اكتش ارة ل طرق التج تحوّ
. ة ي مان عف العملة العث ماً حاداً أض خ ت تض ب سب ا، ف ة أمريكا على أوروب ض قت ف الأوسط. وتدف

راء.3.  لت السلطة إلى الحريم والوز ق ت ما ان ن ي ، ب رة ب لا خ ن ب ج سلاطي ت ن فص" أ ام "الق نظ

ق أمام الإصلاح.4.  ر عائ يش إلى أكب ة الج ب خ ارية تحولوا من ن الإنكش

 .5. ة ا الحديث ايدة مع أوروب ز ة مت ي ن ق ة وت وة علمي ج ف

سهم.6.  ف ن رك أ د العرب والت ان أولاً، ثم عن لق عوب الب د ش ر، عن رن التاسع عش ي الق ات ف ومي صعود الق

ا.7.  ي يد أوروب علت اقتصاد الدولة ف ي ج ، الت ة ي ب ن ات الأج از ي الديون والامت

اسر.8.  ب الخ ان ة الأولى إلى الج ي الحرب العالمي ول ف راً، الدخ ي خ وأ

ارنة بين الدول الثلاث١١
مق

ZQ02S11ZQ
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ي
ثان الكتاب ال

صة العلم والعلماء ق
ات والمراصد، لا من قصور ب د والمكت ات المساج ديد، لكن من حلق سها من ج ف الرحلة ن

اء لف الخ

الفصل الرابع

ولادة العلوم
القرن الأول الهجري · القرن السابع والثامن للميلاد

الفصل الخامس

هبي
العصر الذ

132–300هـ تقريباً · 750–912م

الفصل السادس
عصر الموسوعيين

القرنان الرابع والخامس الهجريان · القرنان 10–11م

الفصل السابع

ول يبيين والمغ بين الصل
القرنان السادس والسابع الهجريان · القرنان 12–13م

الفصل الثامن
لدون عصر المماليك وابن خ

القرون 7–9هـ · القرون 13–15م

الفصل التاسع
ترق الطرق ي ومف

العصر العثمان
القرون 9–12هـ · القرون 15–18م

الفصل العاشر

ة والإصلاح النهض
1700–1940م

ZQB2ZQ



من مكة إلى قسنطينة

35

صل الرابع
الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

موي
أ
ية العصر ال من الصحابة إلى نها

القرن الأول الهجري · القرن السابع والثامن للميلاد

» مّن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا ع «

محمد بن سيرين

صل ا الف ي هذ
ف

المنطلق: المسجد النبوي أول مدرسة١

أول مشروع علمي في التاريخ الإسلامي: جمع٢
القرآن

علماء الصحابة٣

الأمصار تصبح مدارس٤

جيل التابعين٥

لدت في العصر الأموي٦ علوم وُ

العالم والسلطان٧

الشعر والأدب٨

البذور جاهزة٩

 العلوم
ولادة

ZQ03S00ZQ
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ء سيعيش أطول من ي ع ش صن د، حيث كان يُ ات المساج ر: حلق ه الآخ رى الوج ن ا ف . أما هن اء والمعارك لف ا الخ ين ة رأ اسي ي القصة السي ف
كل الدول.

اهب والعلوم ئمة المذ
أ
، ثم إلى  تابعين ال العلم: من الصحابة إلى ال سلاسل انتق

المدينة
الحديث والفقه

عائشة، ابن عمر، زيد بن
ثابت

▼

سعيد بن المسيب،
عروة، نافع

▼

الزهري، ربيعة الرأي

▼

مالك بن أنس
المذهب المالكي

الكوفة
الفقه والرأي

ابن مسعود، علي

▼

علقمة، مسروق

▼

إبراهيم النخعي، ثم
حماد

▼

أبو حنيفة
المذهب الحنفي

مكة
التفسير والفتوى

ابن عباس

▼

مجاهد، عطاء، عكرمة

▼

ابن جريج، ابن عيينة

▼

الشافعي
المذهب الشافعي

البصرة
النحو

علي بن أبي طالب

▼

أبو الأسود الدؤلي

▼

نصر بن عاصم، يحيى بن
يعمر

▼

الخليل، ثم سيبويه
علم النحو

البصرة
الزهد والكلام

أنس بن مالك

▼

الحسن البصري

▼

واصل بن عطاء

▼

المعتزلة
علم الكلام

الثمرة في العصر العباسيالتابعون وتلاميذهمالصحابة

د ي المسج يمون ف راء يق ق "، وهم ف ة فّ  ة "أهل الصُّ . وكان من الصحاب د هو المدرسة ي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، والمسج ب كان الن
ة اليهود تعلم لغ ت ب اب ن ث يد ب "، وأمر ز اب الوحي ي صلى الله عليه وسلم "كتّ ب ذ الن اتخ ، ف ي تمع العرب ي المج ادرة ف ة ن اب ت الكت ون للتعلم. وكان رغ ف ويت

. ن حسب الرواية وعي ي نحو أسب تعلمها ف له، ف تهم ليكتب له رسائ اب وكت

كر بو ب المرحلة الأولى: أ
ي مصحف معه ف ج كر ب ا ب ب ع أ ن ق ع، وأ ي ن يض طاب أ ن الخ اف عمر ب خ . ف رآن اظ الق فّ ير من ح تل عدد كب ة 12هـ قُ مامة سن ي معركة الي ف

. اهدين ش لا ب ل آية إ ب ال، ولا يق ام وصدور الرج آيات من الرقاع والعظ مع ال كان يج ، ف ت اب ن ث يد ب لك ز ذ لّف ب واحد. وكُ

مان : عث ة ي ان المرحلة الث
ي قراءة ون ف لف ت ام والعراق يخ ود الش ن رأى ج ، ف ان يج رب ذ ا وأ ي ن ي أرمي اتل ف مان يق ن الي ة ب يف ي حذ ة 25هـ، كان الصحاب نحو سن
لف اليهود ت ها كما اخ اب ي كت لف ف ت ن تخ ل أ ه الأمة قب اه: أدرك هذ مان وقال له ما معن عاد إلى عث اً. ف عض هم ب عض ئ ب طّ رآن ويخ الق

ول مدرسة١
أ
بوي 

: المسجد الن المنطلق
ZQ03S01ZQ
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والنصارى.

يت ق ام، وب ة والش صرة والكوف أُرسلت إلى مكة والب  ، اً موحدة ت المصحف نسخ سخ ن ، ف ت اب ن ث يد ب ة يرأسها ز ن مان لج كّل عث ش ف
اً يعلّم الناس. ارئ ة أرسل ق . ومع كل نسخ ة ن ي المدي ة ف نسخ

ما تركهاختصاصهمكانهالصحابي

عبد الله بن عباس )ت
68هـ(

ب "حبر الأمة" و"ترجمان القرآن"، وأسس مدرسة التفسير فيالتفسيرمكة لُقّ
مكة

عبد الله بن مسعود )ت
32هـ(

القراءةالكوفة
والفقه

أسس مدرسة الكوفة التي خرج منها مذهب أبي حنيفة

القرآنالمدينةزيد بن ثابت )ت 45هـ(
والفرائض

قاد جمع القرآن مرتين، وكان المرجع في علم المواريث

عائشة أم المؤمنين )ت
58هـ(

روت أكثر من ألفي حديث، وكان كبار الصحابة يسألونها، وكانتالحديث والفقهالمدينة
تصحح أخطاءهم

أبو هريرة )ت 59هـ
) تقريباً

أكثر الصحابة رواية، بأكثر من خمسة آلاف حديثالحديثالمدينة

يه في اتباع السنة، وخرج من مدرسته مولاه نافعالحديث والسنةالمدينةعبد الله بن عمر )ت 73هـ( اشتهر بشدة تحرّ

علي بن أبي طالب )ت
40هـ(

اشتهر بأنه أقضى الصحابة، وتُنسب إليه بداية فكرة النحوالقضاءالكوفة

ن عباس ان عن اب قصت
ي ليسأله عن◆   يت الصحاب هب إلى ب كان يذ . ف ة ار الصحاب مع العلم من كب ن يج قرر أ ي صلى الله عليه وسلم، ف ب ن مات الن راً حي ي اً صغ اب كان ش

ي قال ا رآه الصحاب ذ إ . ف رج ي عليه التراب حتى يخ ه والريح تسف اب د ب توسد رداءه عن ي ، ف لولة ي ماً وقت الق ائ ده ن يج ، ف حديث
. يك ن آت ا أحق أ ن قول: أ ي ؟ ف يك آت ليّ ف ا لم ترسل إ ن عم رسول الله، لماذ له: يا اب

سألهم عمر يوماً عن معنى◆   هم. ف عض اعترض ب ، ف اب در وهو ش ة من أهل ب ار الصحاب لس كب له مج دخ طاب يُ ن الخ كان عمر ب
نه لا قال عمر إ ي صلى الله عليه وسلم. ف ب ل الن قرب أج علامٌ ب ها إ ن ن عباس إ قال اب تح. ف د الف ار عن ف غ الحمد والاست ها أمر ب ن الوا إ ق صر، ف سورة الن

ن عباس. لا ما قال اب ها إ يعلم من

ر سي ف ي الت اً كاملاً ف هج كرة ستصبح من ، وهي ف رآن ي الق ة ف ب ري رح الكلمات الغ اهلي لش عر الج ن عباس أول من استعمل الش وكان اب
. ة واللغ

علماء الصحابة٣
ZQ03S03ZQ
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ليهم عمار نه أرسل إ ة أ . وكتب إلى أهل الكوف ن ديدة معلمي ة إلى المدن الج ار الصحاب طاب كب ن الخ لاد، أرسل عمر ب تحت الب فُ ن  حي
سه. ف ن مسعود على ن اب نه آثرهم ب ن مسعود معلماً، وأ د الله ب راً وعب ن ياسر أمي ب

عان ن سيطب ي هج ن من ي رق ب هر الف صل. وظ ي أول الف طط ف هر المخ ظ ها، كما يُ ذ لامي ها وت يوخ ة مدرسة لها ش ن ا صارت كل مدي وهكذ
قه الإسلامي كله: الف

أهل الرأي )الكوفة(أهل الحديث )المدينة(

المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها حاضرة في حياة
الناس

الكوفة مدينة جديدة، فيها شعوب ومشكلات لم تُعرف من
قبل

يعتمدون على القياس والاستنباط من النصوصيعتمدون على الحديث وعمل أهل المدينة

يفترضون المسائل قبل وقوعها ويستعدون لهايكرهون الإفتاء في مسائل لم تقع بعد

. مة ظ ة من اليد علمي ق ة إلى ت صي خ اكرة ش ل العلم من ذ ي حوّ يل الذ . وهم الج ة عون هم من تعلموا على يد الصحاب اب الت

ن عي اب ب )ت 94هـ(: سيد الت ن المسيّ سعيد ب
ةً وج ته ز ن ن مروان اب د الملك ب ة عب ف لي ها. طلب الخ ي توى ف ت تدور عليهم الف ين كان " الذ عة هاء السب ق ة الأول، وأحد "الف ن يه المدي ق ف
ايع للوليد ن يب ض أ سها. ولما رف ف لة ن ي اللي سه ف ف ن ليه ب ها إ ذ ، وأخ بو وداعة ير اسمه أ ق ذ ف لمي ها لت ج وّ . ثم ز ض رف د، ف ه الولي ن لاب

ع. لم يتراج ، ف ي الأسواق ه ف يف ب لد وطِ جُ مان ولاة للعهد،  وسلي

صري )ت 110هـ( الحسن الب
ي . وف وات ه سن ى من تف اً، واخ ن يوسف علن اج ب قد الحج ت ها. ان ت لاغ اقل لب ن ت ظ وتُ ه تُحف ت مواعظ ، وكان هد والوعظ ي الز صرة ف مام الب إ

عد قليل. رى ب م، كما سن ظ لاف كلامي من دأ أول خ ته ب حلق

اد رين )ت 110هـ(: مولد علم الإسن ن سي محمد ب
ي صلى الله عليه وسلم ب ب على الن هر الكذ رى ظ ة الكب ن ت عد الف ن يسأل أحد عن مصدره. لكن ب داية يروون الحديث دون أ ي الب كان المسلمون ف

: رة هي رين كلمته الش ن سي قال اب . ف ة ي هب ة ومذ اسي راض سي لأغ

» إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. «

مصار تصبح مدارس٤
أ
ال

ZQ03S04ZQ

تابعين٥ يل ال ج
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الكم. ا رج وا لن الوا: سمّ ة ق ن ت لما وقعت الف اد، ف وا لا يسألون عن الإسن لاب كله: كان ق ص الان ارة تلخ اً عب يض ه أ روى عن وتُ

ي لم اريخ قد ت هج ن ه. وهو من ظ ته وحف رة كل راوٍ وأمان ي يدرس سي ال الذ ، ثم علم الرج اد، أي سلسلة الرواة لد علم الإسن ا وُ ومن هن
. ة ق ارات الساب ي الحض يل ف يكن له مث

اج ه الحج ي واج ير )ت 95هـ(: العالم الذ ب ن ج سعيد ب
ض عليه. وتروي المصادر حواراً ب وات حتى قُ ى سن تف ، ثم اخ اج د الحج عث ض ن الأش ورة اب ي ث ارك ف ن عباس. ش ذ اب لامي رز ت ب من أ

. لة لي هر ق أش عده ب اج ب . ومات الحج ملق ع أو يت ن يتراج يه سعيد أ ض ف ل إعدامه، رف هما قب ن ي طويلاً ب

ي مكة ت ي رباح )ت 114هـ(: مف ب ن أ عطاء ب
ي ن يديه ف ي لس ب د الملك ج ن عب مان ب ة سلي ف لي ن الخ روى قصة أ ي عصره. وتُ ي مكة الأول ف ت ، وصار مف رة ش كان مولى أسود الب

د الأسود. ا العب ن يدي هذ ي ا ب لّن لن أنسى ذ علّموا العلم، ف اه: ت ائه ما معن ن ، ثم قال لأب اسك الحج يسأله عن المن

، والعلم للموالي ي رى: الحكم عرب ة كب ارق مف

ن د الملك ب ن عب روى قصة أ لب الأمر. وتُ ق ي عالم العلم ان . لكن ف وا العرب على الموالي ز ن ميّ ن الأمويي ا أ ين ة رأ اسي ي القصة السي ف

ي كل مرة كان . وف صرة ، الب راسان ، خ يرة ز ام، الج ، مصر، الش ، اليمن : مكة ة ن ي كل مدي هري عن سادة العلم ف مروان سأل الإمام الز
ن الموالي د الملك وقال إ ارتاح عب . ف ، وهو من العرب عي خ راهيم الن ب : إ هري قال الز ، ف ة . حتى وصل إلى الكوف : من الموالي واب الج

ر. اب طب لهم على المن خ سيسودون العرب حتى يُ

ماذا حدثالمؤسسالعلم

وضع أسس الإعراب ونقط الحركاتأبو الأسود الدؤليالنحو

ا الباء من التاء والثاء بالنقاطنصر بن عاصم ويحيى بن يعمرنقط الحروف ميّز

أول جمع رسمي للسنة في الكتبعمر بن عبد العزيز والزهريتدوين الحديث

نقد الرواة والتحقق من مصادر الحديثابن سيرين وجيلهالإسناد

تفسير القرآن آيةً آيةابن عباس ثم مجاهدالتفسير

جمع أخبار حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواتهعروة بن الزبير ثم الزهريالسيرة والمغازي

النقاش العقلي في مسائل العقيدةالحسن البصري وواصل بن عطاءعلم الكلام

أول محاولات نقل علوم الإغريقخالد بن يزيد بن معاويةالترجمة والكيمياء

موي٦
أ
ي العصر ال

لدت ف علوم وُ
ZQ03S06ZQ
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لي )ت 69هـ( ي الأسود الدؤ ب النحو: قصة أ
ة ن ن اب روى قصة أ . وتُ رآن ة وحتى إلى قراءة الق ، يتسرب إلى اللغ ي الإعراب طأ ف ، أي الخ دأ اللحن ي الإسلام، ب عوب ف ول الش مع دخ
ي السماء، ء ف ي ها تسأله عن أحسن ش ن وها أ ب هم أ ف . ف ب ، وهي تقصد التعج ون م الن !"، بض نُ السماءِ الت له يوماً: "ما أحس ي الأسود ق ب أ

يوت ل حتى إلى ب طأ صار يدخ ن الخ تح. وأدرك أ الف !" ب نَ السماءَ قال لها: قولي "ما أحس . ف ب تعج : لم أسأل، بل أ الت ق ومها. ف قال: نج ف
. العرب

رأ : كان يق قط الإعراب قط المصحف ن كرة الأولى. ثم ن ي أعطاه الف ي طالب هو الذ ب ن أ ن عليّ ب حو، وتقول الرواية إ ع أسس الن وض ف
ه ت هذ عها تحته. وكان ض ا كسرته ف ذ قطة أمامه، وإ ع ن ض ممته ف ا ض ذ ، وإ وق الحرف قطة ف ع ن ض مي ف تحتُ ف ا ف ذ ه: إ ب ويقول لكات

. ة اب لف عن لون الكت ت لون أحمر مخ كتب ب قاط تُ الن

ة اب ي الكت رة ف ي ورة صغ : ث قط الحروف ن
ي الأسود، نصر ب ي أ ذَ  لمي ن يوسف ت اج ب كلّف الحج قاط. ف لا ن كل واحد ب ش كتب ب اء تُ اء والث اء والت هة مثل الب اب ت الحروف المتش كان

ي نستعملها حتى اليوم. قاط الت ها. وهي الن ز ي تمي قاط الت ع الن ن يعمر، بوض ن عاصم ويحيى ب ب

يز د العز ن عب رار عمر ب : ق دوين الحديث ت
مع حديث رسول الله ج م يأمره ب ن حز كر ب ي ب ب ة أ ن كتب إلى عالم المدي موت العلماء، ف يع الحديث ب ن يض ز أ ي د العز ن عب اف عمر ب خ
هري اً. لكن الز اً رسمي ن ن العلم تدوي أول من دوّ ب ب لُقّ روع، ف ا المش ذ هذ فّ  رز من ن ب هري )ت 124هـ( أ هاب الز ن ش ته. وكان اب اب صلى الله عليه وسلم وكت
ترب العالم من السلطان أم ق القصة كلها: هل يق راف ال سي ا إلى سؤ ا يقودن قده بعض العلماء، وهذ ت ان ، ف ن لاط الأمويي اً من ب ب عمل قري

ه؟ تعد عن يب

ا" ل عن ز ولادة علم الكلام: "اعت

من نه مؤ ة إ ئ ر، وقال المرج نه كاف وارج إ رة؟ قال الخ ي ي يرتكب كب : ما حكم المسلم الذ ال صعب رح سؤ ، طُ ة عد الحروب الأهلي ب
رك أمره إلى الله. ت ون

ر. من ولا كاف ، لا مؤ ن ي لت ز ن المن ي لة ب ز ي من رة ف ي ن مرتكب الكب ن عطاء )ت 131هـ( إ ه واصل ب ذ لمي ، قال ت صري ة الحسن الب ي حلق وف
،" لة ز اء اسم "المعت ا ج ا واصل. ومن هن ل عن ز : اعت قال الحسن يه. ف رح رأ د يش ي المسج ر ف لس إلى عمود آخ ة وج ل الحلق ز ثم اعت

. ار المأمون الرسمي ي اسي ت ي العصر العب حون ف ين سيصب الذ

، ي هن د الج تل معب : قُ من ع قادتهم الث . وقد دف رادته الحرة إ عاله ب ف لق أ ن الإنسان يخ الوا إ ين ق "، الذ سه "القدرية ف ي الوقت ن هرت ف وظ
. ي ق نَ الدمش لا ي د الملك غ ن عب ام ب ة هش ف لي ثم أعدم الخ

يد )ت نحو 85هـ( ن يز الد ب مياء: خ حث عن الكي موي يب مير أ أ
قدم نه است ديمة إ انصرف إلى العلم، وتقول المصادر الق . ف ي مروان ن لت إلى ب ق ت ن ان ة حي لاف رم من الخ ي حُ ، الذ يد معاوية هو حف

ن كان بعض ي الإسلام. وإ مة ف ت أول ترج كان ، ف ة ي ان ون وم من الي ج اء والطب والن مي موا له كتب الكي ترج درية لي علماء من الإسكن
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اً اب ويه كت صرة اسمه ماسرج يب من الب م طب سها ترج ف رة ن ت ي الف ليه. وف اء إ مي ة كتب الكي ي نسب ككون ف ن المعاصرين يش ي رخ المؤ
. ة ي اً إلى العرب ي ان اً يون ي طب

علماء اقتربوا منهاعلماء واجهوا السلطة

لد لرفضه البيعة لولاية سعيد بن المسيب: جُ
العهد

ذ مشروع تدوين الحديث الزهري: خدم بلاط الأمويين ونفّ

رجاء بن حيوة: مستشار الخلفاء، وصاحب فكرة استخلاف عمر بن عبدسعيد بن جبير: أعدمه الحجاج
العزيز

الحسن البصري: انتقد الحجاج واختفى منه

غيلان الدمشقي: أُعدم في عهد هشام

. ن ي ن الطرف ي مع ب ج سه عالماً، ف ف ي كان هو ن ة الذ ف لي ، الخ يز د العز ن عب ي الوسط يقف عمر ب وف

، ين رات السن عرية دامت عش ، وهي معارك ش دق رز رير والف ن ج ي " ب ائض ق تهرت "الن . اش راً ي دهاراً كب ي العصر الأموي از عر ف دهر الش از

رى. وكان سات الكب اف ابع اليوم المن ت ها كما ن عون اب هما، والناس يت سي ف ة ن ي اف ن والق دة على الوز قصي ر ب هما على الآخ ها كل من ي يرد ف
. لاط الأموي اعر الب ، ش ي اعر نصران طل، وهو ش الأخ

ي ، كما ف ة واحدة حتى الموت ب ي اً لحب ي ق وف يه العاش قى ف ي يب يف الذ عر الحب العف ، وهو ش از وادي الحج ي ب " ف ري ل العذ ز هر "الغ وظ
ون ليلى. ن مج ح المعروف ب ن الملوّ ، وقيس ب ة ن ي ث ميل ب قصص ج

: رعت زُ ور قد  ذ ت كل الب ، كان هاية العصر الأموي مع ن

  ◆. ة ي الكوف ة 80هـ، كان يدرّس ف ، المولود سن ة ف ي بو حن أ

  ◆. ة ن ي المدي لس للتدريس ف دأ يج ة 93هـ، كان قد ب نس، المولود سن ن أ مالك ب

  ◆. صرة ي الب اً ف اب ة 100هـ، كان ش ن أحمد، المولود سن ليل ب الخ

  ◆. ة الإدارة ة لغ ي م، والعرب ائ هج ق اد من ، والإسن كولة قوطة ومش ة من اب الكت

العالم والسلطان٧
ZQ03S07ZQ

دب٨
أ
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. عة واحدة ور دف ذ ه الب ر كل هذ ج ف ن اسي ست ي العصر العب وف
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امس صل الخ الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

داد ، وعلوم بغ ، وبيت الحكمة ربعة
أ
ئمة ال

أ
ال

132–300هـ تقريباً · 750–912م

» العلم يؤتى ولا يأتي. «

الإمام مالك بن أنس لهارون الرشيد

صل ا الف ي هذ
ف

لماذا انفجر العلم في بغداد؟١

الأئمة الأربعة: سلسلة واحدة٢

العصر الذهبي لتدوين السنة٣

اللغة: معركة البصرة والكوفة٤

الترجمة وبيت الحكمة٥

العلوم٦

التاريخ والأدب٧

التصوف المبكر٨

المحنة: من يملك السلطة الدينية؟٩

ي هب العصر الذ
ZQ04S00ZQ
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؟ : من عاصر من هبي
برز علماء العصر العباسي الذ

أ
عمار 

أ


الفقه والحديث

أبو حنيفة
80–150هـ

مالك بن أنس
93–179هـ

الشافعي
150–204هـ

أحمد بن حنبل
164–241هـ

البخاري
194–256هـ

مسلم
206–261هـ

اللغة والأدب والتاريخ

ابن إسحاق
85–150هـ

الخليل بن أحمد
100–170هـ

ابن المقفع
106–142هـ

سيبويه
نحو 140–180هـ

الجاحظ
159–255هـ

الطبري
224–310هـ

العلوم والفلسفة والطب

الخوارزمي
نحو 164–235هـ

الكندي
نحو 185–259هـ

حنين بن إسحاق
194–260هـ

ثابت بن قرة
221–288هـ

أبو بكر الرازي
251–313هـ

العلوم والفلسفة والطباللغة والأدب والتاريخالفقه والحديث

ي وقت واحد: تمعت كلها ف اب اج ، لأسب اسي ي العصر العب ة ف أ ج ما ف ي العصر الأموي ن رع ف زُ ما 

بداية المحنة 218هـقيام العباسيين 132هـ

300هـ250هـ200هـ150هـ100هـ

داد؟١ ي بغ
ر العلم ف ج

ا انف لماذ
ZQ04S01ZQ
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ماذا يعنيالسبب

انتقلت صناعته من آسيا الوسطى، وأُنشئ أول مصنع للورق في بغداد سنة 178هـ. فصار الكتاب رخيصاً بعد أنالورق
كان يُكتب على الرق الغالي

مدينة ضخمة على طرق التجارة بين الهند والصين وفارس والبحر المتوسط، تتلاقى فيها البضائع والأفكاربغداد

تنوع
الشعوب

فرس، وسريان نصارى، وصابئة من حرّان، وهنود، ويهود، يحمل كل منهم تراثاً علمياً قديماً

لغة
مشتركة

صارت العربية لغة الإدارة والعلم، فاجتمع فيها كل هذا التراث

خلفاء ووزراء وأغنياء ينفقون بسخاء على الكتب والعلماءالرعاية

اذ عي أست اف ، والش عي اف اذ الش مالك أست . ف ذ لامي يوخ والت ، بل سلسلة واحدة من الش صلة ف عة ليسوا مدارس من مة الأرب ن الأئ المدهش أ
. ة ف ي ي حن ب ذ أ لمي ، ت ي ان ب ي ن الحسن الش عي درس على محمد ب اف ل، والش ب ن حن أحمد ب

يه العقل ق عمان )80–150هـ(: ف ة الن ف ي بو حن أ
ه، بل يطرح ذ لامي ملي آراءه على ت . لم يكن يُ ة ي ق ي كلات الناس الحق اً من مش ب علته قري ارة ج ه التج ، وهذ ة ي الكوف ر حرير ف كان تاج

ها نص صريح. ي ديدة لم يرد ف يب عن مسائل ج ياس والاستحسان ليج وا. واعتمد على الق ق ف ياماً حتى يت ها معهم أ اقش لة وين المسأ

. ن ي السج ، ومات ف لك ب ذ سب رب ب ضُ ن و ج نه سُ كر روايات أ ، وتذ ض رف اء ف وعرض عليه المنصور منصب القض

اه: ذ لمي ه ت هب ن مذ سه، بل دوّ ف ن ه ب ب ة كت ف ي بو حن لم يكتب أ

  ◆. ب رائ ام الض ظ " عن ن راج اب الخ يد "كت "، وكتب لهارون الرش اة ي القض ب "قاض : أول من لُقّ بو يوسف أ

م◆   ظ ، لأنه ين ون الدولي ان ي الق ن من أوائل الكتب ف ي احث ير من الب ه كث ي يعدّ ر"، الذ يَ : كتب "السِّ ي ان ب ي ن الحسن الش محمد ب
. ن ير المسلمي غ ة ب الحرب والسلم والمعاهدات والعلاق

رة مام دار الهج نس )93–179هـ(: إ ن أ مالك ب

كان ، ف ديدة ته الش ب هي تهر ب . اش ة قه المدون " من أقدم كتب الحديث والف ه "الموطأ اب . وكت لا للحج اته إ ة طوال حي ن ادر المدي لم يغ
. لس لرواية الحديث ن يج ل أ ه قب اب ي تسل ويتطيب ويلبس أحسن ث يغ

ه: ومن مواقف

لد علم.◆   د أهل كل ب ي الأمصار وعن رقوا ف ف ة ت ، لأن الصحاب ض مالك رف لاد، ف اً على كل الب ون ان رض الموطأ ق ن يف ة أ ف لي أراد الخ

: سلسلة واحدة٢ ربعة
أ
ئمة ال

أ
ال

ZQ04S02ZQ
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اء◆   ج ". ف ي ت تى ولا يأ : "العلم يؤ رة هي قال كلمته الش ، ف اءه الموطأ ن ب سمع أ تي إلى قصره ليُ أ ن ي يد أ ه هارون الرش طلب من
لسه. سه إلى مج ف ن ة ب ف لي الخ

ه.◆   ف لع كت خُ ة حتى  ن لده والي المدي ج روج على المنصور، ف يح الخ ب ها ت ن هم الناس أ ف م، ف لز عة تحت الإكراه لا ت ي أن الب تى ب ف أ

ا إلى اليوم. ي ريق ف مال إ هب أهل ش ال مذ ا، وما ز ي ريق ف رب إ ي والأندلس وغ رب العرب ي المغ ه ف هب ر مذ تش وان

هج عي )150–204هـ(: مهندس المن اف دريس الش ن إ محمد ب
ظ الموطأ . وحف صحى والرمي ة الف ي ن العرب ق ت أ يل، ف لة هذ ي ب ادية مع ق ي الب وات ف . عاش سن ي مكة أ ف ش راً، ون ي ق ماً ف ي ة يت ز ي غ لد ف وُ

اته. مه حتى وف ة ولاز ن ي المدي راً، ثم رحل إلى مالك ف ي صغ

. ة ة وقياس الكوف ن : حديث المدي ن ي ن المدرست ي مع ب صار أول من ج . ف قه أهل الرأي ي ف ان ب ي ، ودرس على الش قل إلى العراق ت ثم ان

ة ب بط الحكم؟ ما مرت ن ع القواعد: كيف نست ي يض قه"، أي العلم الذ ي "أصول الف اب ف "، أول كت اب "الرسالة اته كت از ج ن م إ وأعظ
بوط. هج مض هاداً حراً، بل صار له من ت قه اج لم يعد الف ؟ ف ل الحديث ب ق ياس؟ متى يُ ماع والق ة والإج رآن والسن الق

اً، يض اعراً أ ها. وكان ش ي ديد"، ومات ف هب ج صار له "مذ ه، ف راً من آرائ ي ر كث يّ قل إلى مصر غ ت ، ثم لما ان ي العراق هب قديم ف كان له مذ
: هورة اته المش ي ب ومن أ

ءَ حفظي فأرشدني إلى تركِ المعاصيشكوتُ إلى وكيعٍ سو

مَ نورٌ رُ الله لا يُهدى لعاصيوأخبرني بأنّ العل ونو

ات ب مام الث بل )164–241هـ(: إ ن حن أحمد ب
ن ألف ي لاث ة ث م قراب ي يض د"، الذ مع "المسن . وج ام والعراق من والش از والي ي طلب الحديث إلى الحج داد، ورحل ف غ ي ب عاش ف

. حديث

ت أحمد. ب هم تحت التهديد، وث لب اب أغ أج . ف لوق رآن مخ أن الق رض المأمون ثم المعتصم على العلماء القول ب : ف ة اءت المحن وج
ي لة ف ود هائ ت حش رج ع. ولما مات خ ه، ولم يتراج مي علي أُغ ي عهد المعتصم حتى  لد ف جُ هراً، و رين ش ة وعش ي مان ن نحو ث ج سُ ف

ته. از ن ج

عة مة الأرب ن الأئ ي ة ب ارن مق

أحمدالشافعيمالكأبو حنيفة

بغدادمكة، بغداد، مصرالمدينةالكوفةالمدينة

نه تلاميذهأهم كتاب المسندالرسالةالموطأدوّ
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أحمدالشافعيمالكأبو حنيفة

الحديث وعمل أهلالقياس والرأيالمنهج
المدينة

قواعد تجمع بين الحديث
والقياس

الحديث أولاً
وأخيراً

أين ينتشر
اليوم

تركيا، آسيا الوسطى، شبه القارة
الهندية، البلقان

المغرب العربي،
غرب إفريقيا

مصر، اليمن، شرق إفريقيا،
إندونيسيا وماليزيا

الجزيرة
العربية

ن سعد هب الليث ب ام، ومذ ي الش اعي ف هب الأوز روها، مثل مذ ش وها وين ن ها لم يدوّ ذ لامي رت لأن ت دث رى ان اهب أخ اك مذ ت هن وكان
ه. هب مذ ه لم يقوموا ب ، لكن أصحاب قه من مالك ف ن الليث كان أ عي إ اف ي مصر. وقد قال الش ف

:" ة ـ"الكتب الست ة ب ، المعروف هر كتب الحديث معت أش جُ ري  الث الهج رن الث ي الق ف

الوفاةبلدهالمؤلفالكتاب

256هـبخارىمحمد بن إسماعيل البخاريصحيح البخاري

261هـنيسابورمسلم بن الحجاجصحيح مسلم

275هـسجستانأبو داودسنن أبي داود

279هـترمذالترمذيسنن الترمذي

303هـنسا في خراسانالنسائيسنن النسائي

273هـقزوينابن ماجهسنن ابن ماجه

صل ي الف اها ف ين ي رأ اهرة الت ا امتداد للظ . وهذ ير العرب ا الوسطى، أي من غ ارس وآسي اً من ف ب ري ق اً: كلهم ت اً مدهش ئ ي ولاحظ ش
: الموالي يقودون العلم. ق الساب

داد غ ي ب : الامتحان ف اري خ الب
يه. ع كل حديث ف ن يض ل أ ن قب ي تسل ويصلي ركعت نه كان يغ ليف صحيحه. وتقول الرواية إ أ ي ت ة ف رة سن اري ست عش خ ى الب قض
روط: د الش ترط أش ي سمعها. واش آلاف الت ات ال ن مئ ي ة دون تكرار، من ب مئ ن وست ي لف ة أ المكرر، وقراب عة آلاف حديث ب ار نحو سب ت واخ

ه. من روى عن علاً ب ن كل راوٍ قد التقى ف ت أ ب ا ث ذ لا إ ل الحديث إ ب لا يق

د كل حديث على متن عوا سن وض ها، ف ون مت يدها ب لطوا أسان ، وخ ة حديث وا مئ ذ أخ ها امتحانه. ف داد، أراد علماؤ غ ولما وصل إلى ب
لما ه. ف : لا أعرف عد كل حديث اري يقول ب خ . وكان الب رة أحاديث سأله كل واحد عن عش ال، ف رة رج عوها على عش ر. ثم وز حديث آخ
، يب رت الت يدها الصحيحة ب ة كلها إلى أسان ا. وأعاد المئ ه كذ ي صواب ان ا، والث ه كذ ك الأول صواب ت إلى الأول وقال: حديث ف تهوا، الت ان

. ظ الحف رّ له الناس ب ق أ ف

ين السنة٣ هبي لتدو
العصر الذ

ZQ04S03ZQ
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ال علم الرج

، وهل كان لد، ومن لقي : متى وُ م، يدرس آلاف الرواة واحداً واحداً خ رين إلى علم ض ن سي اه يولد مع اب ين ي رأ اد الذ تطور علم الإسن

. وصار طلاب الحديث يقطعون ي ن المدين ن وعلي ب ن معي مته يحيى ب ئ رز أ ب ر عمره. ومن أ ي آخ تلط ف ه، وهل اخ ظ ي حف اً ف ق ي دق
." ي طلب الحديث ـ"الرحلة ف رف ب ما عُ ي اء راوٍ واحد، ف لومترات على الأقدام للق آلاف الكي

اهد ري الز ق راهيدي )100–170هـ(: العب ن أحمد الف ليل ب الخ
اته از ج ن لاطه. وإ ي ب ض دعوة والي الأهواز ليكون ف ، ورف صرة الب ي كوخ ب راً ف ي ق ، وكان يعيش ف ي اريخ العرب ي الت كى العقول ف من أذ

: ة مدهش

حاس،◆   يقاع المطارق على الن سمع إ ارين ف فّ نه مرّ بسوق الص روى قصة أ . وتُ ي عر العرب ان الش ، أي أوز روض ف علم العَ اكتش
ر. ش بحراً سادس عش ف ه الأخ ذ لمي ذ ت لمي اف ت ر بحراً، ثم أض مسة عش ع خ . ووض كرة طرت له الف خ ف

دأ بحرف◆   ب ، ف ن ي ت ف ارج الحروف من الحلق إلى الش اً حسب مخ ي اً صوت ب ي رت ه ت ب . ورتّ ة ي ي العرب م ف "، أول معج ن اب العي لّف "كت أ
. ن العي

دة◆   ، ثم الش رة ي ، والكسرة ياء صغ رة ي مة واو صغ ، والض لة رة مائ ي تحة ألف صغ ي نستعملها اليوم: الف كيل الت ترع علامات التش اخ
ي الأسود الحمراء. ب قاط أ حلّت محل ن . ف والسكون

اعة من ع الب ة تمن ي ة حساب ي طريق كر ف ، يف هن ارد الذ د وهو ش ي المسج عمود ف ن اصطدم ب عد أ ة 170هـ ب نه مات سن وتقول الرواية إ
ش الناس. غ

رآن النحو ويه )نحو 140–180هـ(: ق ب سي
اه العلماء سمّ ، ف اً لأول مرة ب ري ق ي كله ت يه النحو العرب مع ف ي ج "، الذ اب لّف "الكت . أ راز ي واحي ش اً من ن ارسي ليل، وكان ف ذ الخ لمي هو ت

عده "قرآن النحو". ب

ة مام نحاة الكوف ، إ ي رمكي مع الكسائ ير يحيى الب لس الوز ي مج رة ف اظ عي إلى من دُ داد، ف غ هب إلى ب . ذ ة ن ي قصة حز اته ب تهت حي وان
. ي حكموا للكسائ ، ف ادية احتكموا إلى أعراب من الب ". ف ورية ب ن لة الز ـ"المسأ عرف ب لة نحوية تُ ي مسأ ا ف لف ت يد. واخ اء الرش ن ب دب أ ومؤ

اً. اب ارس ومات ش ، وعاد إلى ف لب ويه مكسور الق ب رج سي خ المال. ف روا ب أُغ نهم  ويقال إ

ان هج ، من ان مدرست

مدرسة الكوفةمدرسة البصرة

الكسائي، الفرّاءالخليل، سيبويه

تقبل حتى الاستعمالات النادرة وتبني عليهاقواعد صارمة، لا تقبل إلا ما كثر في كلام العرب

ة٤ : معركة البصرة والكوف ة اللغ
ZQ04S04ZQ
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مدرسة الكوفةمدرسة البصرة

تهتم بالرواية والسماعتهتم بالقياس والتعليل المنطقي

ياس. صرة هي مدرسة الق ت الب ي النحو كان ياس، وف ة مدرسة الق ت الكوف قه كان ي الف : ف ا معكوسة ن الأدوار هن والطريف أ

دايات مع المنصور الب
ة 154هـ.◆   د" نحو سن د هن اب "السن م كت رج تُ ، ف دية لك الهن مة كتب الف طلب المنصور ترج

اً.◆   ال ي اء أج لف دمت الخ ي خ ، الت ة ي صران وع الن يش ت خ هرهم أسرة ب ارس، وأش ي ف ور ف ديساب ن اء من مدرسة ج استدعى أطب

  ◆. دي ات أصلها هن وان ة الحي "، وهي حكايات حكمة على ألسن ة لة ودمن ة "كلي ارسي ع )106–142هـ( من الف ف ن المق م اب ترج
ي عة وهو ف ي ن لة ش ت صرة ق له والي الب ت ق ، ف ة دق ن الز هم ب ه اتُّ . لكن اسة لاق والسي ي الأخ ير" ف ير" و"الأدب الصغ وكتب "الأدب الكب

. ن ي لاث نحو السادسة والث

يت الحكمة مون وب المأ

سأله عن امه أرسطو، ف ي من نه رأى ف . وتروي المصادر أ حث مة والب اً للترج علها المأمون مركز "، ثم ج ة الحكمة ان ز يد "خ دأت مع الرش ب
. ة ي ان ون ة الي لسف قظ متحمساً للف ي است ي العقل. ف ن ف اه: ما حسُ ما معن ه أرسطو ب اب أج ، ف سن الحُ

نه كان يعطي روى أ اء. ويُ ن بسخ مي ق على المترج ف ن ، وأ ة ي ان ون طوطات الي نطي يطلب المخ ز ي راطور الب ات إلى الإمب عث أرسل الب ف
اً. هب مه ذ ن ما يترج ن إسحاق وز ن ب ي حن

ت حركة مة كان ن الترج ، وأ مة ظ ة من ه أكاديمي ر من رة أكث ي ة كب ب يت الحكمة كان مكت ن ب ن المعاصرين أ ي رخ ، يرى بعض المؤ ة وللأمان
ة وحده. ف لي اً، لا الخ يض اء أ ي ن راء والأغ لها الوز واسعة يموّ

ن مي خ المترج ي سحاق )194–260هـ(: ش ن إ ن ب ي حن
اً: وري ه ث هج قراط. وكان من ب نوس وأ الي اب لج ة كت ر من مئ م أكث . ترج رة ي نسطوري من الحي نصران

ها ليصل إلى النص الصحيح.◆   ارن سه ويق ف اب ن طوطات للكت مع عدة مخ يج

له.◆   ب عل من ق الكلمة كما كان يف م المعنى كاملاً، لا الكلمة ب يترج

. ي طب العيون ة ف ي هج "، وهو من أقدم الكتب المن ن ي العي الات ف ر مق وكتب "العش

ه ن سج ، ف ن ي ض حن رف . ف رة ي ة كب أ مكاف ه عدواً، ووعده ب تل ب ه سماً يق طلب من ره، ف ب ت ن يخ ة المتوكل أراد أ ف لي ن الخ وتروي المصادر أ
ال ق رر. ف الض ع لا ب ف الن مه ب لز ته تُ ير حتى مع الأعداء، ومهن عل الخ ف ه يأمره ب ن دين قال إ تل، ف الق ره وهدده ب . ثم أحض ة كاملة سن

ه. ق ب قط، وصار يث ه ف نه كان يمتحن المتوكل إ

مة وبيت الحكمة٥ الترج
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رة )221–288هـ( ن ق ت ب اب ث
ه إلى ذ أخ ي موسى ف ن ه أحد ب ف . اكتش ديمة ات من العصور الق ي لك والرياض ت علوم الف ة ورث ف ، وهي طائ ان ي حرّ ة ف ئ كان من الصاب

ي حساب المساحات من ترب ف "، واق ة اد "الأعداد المتحاب ف قاعدة لإيج طليموس. واكتش ميدس وب قليدس وأرخ م كتب إ داد. ترج غ ب
. عد قرون ل والتكامل ب اض ف رها علم الت كار سيطوّ أف

اكر ن ش و موسى ب ن ب
. يكي كان هاز مي ة ج يه نحو مئ وا ف ي وصف اب الحيل"، الذ وا "كت لّف . أ ي رعاية المأمون ربّوا ف ، ت ، محمد وأحمد والحسن وة خ ة إ لاث ث

. ة رمج لة للب اب آلات الق ن من أقدم ال ي رخ ها بعض المؤ ، ويعدّ ارة ة دوّ لة على أسطوان ام مسج غ ن ق أ سها وف ف ن اي ب ف الن ها آلة تعز ومن

ياس الأرض ق
و ن هم حسب بعض الروايات ب ، ومن مال العراق ار ش ج ان من العلماء إلى سهل سن ريق رج ف خ . ف ياس محيط الأرض ق أمر المأمون ب
، ة وا طول الدرج حسب . ف ة واحدة ي درج م القطب ج اع الن ف ير ارت غ ة حتى يت يسان المساف اً، يق وب ن ر ج اً والآخ مال موسى. سار أحدهما ش

. ة ق ي داً من الحق ة ج ب ة قري يج ت اءت الن ، وج ه محيط الأرض ومن

ر ب بو الج مي )نحو 164–235هـ(: أ وارز الخ
. يت الحكمة ي ب ا الوسطى، وعمل ف ي آسي م ف وارز أصله من خ

  ◆algebra اءت كلمة وانه ج . ومن عن لاً لأول مرة ق ر علماً مست ب عل الج ج "، ف لة اب ر والمق ب ي حساب الج تصر ف اب المخ لّف "الكت أ
. ة ي ات الأوروب ي اللغ ف

ها◆   ي يسمي ر، وهي الأرقام الت ري والصف ام العش ظ ا الن قل إلى العالم الإسلامي ثم إلى أوروب دي ن ي الحساب الهن اً ف اب لّف كت أ
." ة ي يون "الأرقام العرب الأوروب

  ◆. ة مي وارز اءت كلمة algorithm، أي الخ ه ج ة Algoritmi، ومن ي ن ي م اسمه إلى اللات رج تُ

ا.◆   ي راف غ ي الج " ف اب "صورة الأرض ، وكت ة لكي داول ف ع ج وض

يلسوف العرب دي )نحو 185–259هـ(: ف الكن

ات ي ة والرياض لسف ي الف ي رسالة ف ت ر من مئ . كتب أكث دة لة كن ي ب ، من ق ي ار من أصل عرب ة الكب لاسف لك لأنه من أوائل الف ذ ب ب لُقّ
تعارض مع الإسلام. ة لا ت لسف ن الف ت أ ب ن يث . وحاول أ صريات والموسيقى والطب والب

ة "تحليل التكرار": ها أقدم وصف معروف لطريق ي . وف رة ف ك الرسائل المش ى"، أي ف راج المعمّ ي استخ ب ما كتب "رسالة ف ومن أعج
ابل. وهي من أسس ف المق تكتش ، ف ة ي اللغ ر تكراراً ف الحروف الأكث ارنه ب ق ، وت رة ف ي الرسالة المش تحسب كم مرة يتكرر كل رمز ف

ة حتى اليوم. علم التعمي

أُ

العلوم٦
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اً. ليه لاحق أُعيدت إ ي موسى، ثم  ن لّمت لب ته وسُ ب ، وصودرت مكت وة ي عهد المتوكل سقط من الحظ وف

ان ن حي ر ب اب ج
ه، ت صي خ ي ش راً ف ي ككون كث ن المعاصرين يش ي رخ لور والتكليس. لكن المؤ ب قطير والت : الت ة اء العملي مي أسيس علم الكي ليه ت سب إ ن يُ

ليه. ت إ نُسب اً، و يال من العلماء لاحق ها أج ت ب ليه كت ة إ سوب ن الكتب المن رهم أ ويرى أكث

اء عصره طب م أ ي )251–313هـ(: أعظ كر الراز بو ب أ
ي داد، علّق قطعاً من اللحم ف غ ي ب ى ف ف ار موقع لمستش ي ت ه اخ لب من نه لما طُ روى قصة أ داد. وتُ غ ي ب ي الري ثم ف ى ف ف أدار مستش

قى. ن ، لأن هواءه أ طأ ب يه اللحم أ سد ف ي ف ار المكان الذ ت ، واخ ة لف ت اء مخ أحي

  ◆. لة ق ي رسالة مست هما ف ن ي ق ب رّ اً، وف ق ي اً دق ة وصف دري والحصب كان أول من وصف الج

اه.◆   اته على مرض رة الطب كلها، ومعها ملاحظ ب " خ ه "الحاوي اب ي كت مع ف ج

ارب◆   ة من التج ب كرة قري ، وهي ف ج ائ ت ارن الن ق لة لي رى مماث موعة أخ ى ولم يعالج مج موعة من المرض نه عالج مج ه أ ب ي كت كر ف يذ
. ة ة الحديث ي الطب

ون رخ المؤ
ام".◆   ن هش رة اب ـ"سي عرف ب صارت تُ ام، ف ن هش ها اب ب ذّ ن ه عد أ ا ب ن ، ووصلت وية كاملة ب رة ن سحاق كتب أول سي ن إ اب

  ◆. ن عي اب ة والت م الصحاب ي تراج رى" ف ات الكب ق ن سعد كتب "الطب ه اب ذ لمي "، وت ي از دي كتب "المغ الواق

ليم.◆   ق تح كل إ " عن ف لدان توح الب ري كتب "ف لاذ الب

سير.◆   ف ي الت " ف ان ي امع الب لق إلى عصره، و"ج داية الخ " من ب اريخ الرسل والملوك مهم. كتب "ت ري )224–310هـ( هو أعظ الطب
حة كل يوم ن صف عي رب نه كتب أ ها. وتقول الرواية إ ارئ الحكم علي رك للق يدها، ويت أسان مع كل الروايات ب ن يج ه أ هج وكان من

. هاراً ه ن ن عوا دف لة من اب صوماً من عامة الحن ه، لأن خ ت ي ي ب لاً ف ن لي ف ، دُ . ولما مات ة ن سن عي رب أ

ثر مير الن احظ )159–255هـ(: أ الج
رأ ن يق ي ن الوراق ي دكاكي اليه ف ي لي هر، ويقض ز والسمك قرب ن ب يع الخ ، وكان يب صرة ي الب راً ف ي ق لد ف يه. وُ ن حوظ عي احظ لج الج ب ب لُقّ

ه: ب هر كت . ومن أش الكتب

ها◆   ي اء، رأى ف ق ل الب ات وصراعها من أج ن ي الكائ ة ف ئ ي ر الب ث ات عن أ ها ملاحظ ي اعها، ف ات وطب وان ": موسوعة عن الحي "الحيوان
ة لعصرها. ق كاراً ساب ف ن المعاصرين أ ي احث بعض الب

  ◆. ة طاب ة والخ لاغ ي الب ": ف ن ي ي ب ان والت ي "الب

  ◆. ة ي ق ي قصص حق لاء ب خ يه من الب ر ف ، يسخ ي لاء": من أطرف كتب الأدب العرب خ "الب

دب٧
أ
يخ وال تار ال
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. ن ي التسعي ه وهو ف ب وف كت ن سقطت عليه رف نه مات حي وتقول الأسطورة إ

عراء الش
، ثم كتب◆   ون مر والمج اعر الخ بو نواس ش . وكان أ ديمة ة الق دا على المقدمات الطللي عر وتمرّ دا الش دّ بو نواس ج رد وأ ن ب ار ب بش

. ة وب ي الت عاراً ف ر عمره أش ي آخ ف

ا.◆   ي اء الدن ن عراً بسيطاً عن الموت وف هد، كتب ش اعر الز ة ش اهي بو العت أ

  ◆. ة ب الموسيقى العذ ي ب ان ، والث ة ة والصور الصعب ق ي العمي المعان ، الأول ب الث رن الث ي الق عر ف ا الش ت مّ ري ق حت مام والب بو ت أ

عد لا ب ة إ ي هائ ها الن ي صورت ي لم تكتمل ف "، الت لة لة ولي واة "ألف لي ة ستصير ن ارسي ة حكايات ف ي مت إلى العرب رج رة تُ ت ه الف ي هذ وف
ي مصر. قرون ف

ماذا أضافتالشخصية

فكرة "الحب الإلهي": أن يُعبد الله حباً له، لا خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنةرابعة العدوية )ت 185هـ(

"المحاسبة": مراقبة النفس وتحليل دوافعها الخفية، ومنها جاء اسمهالحارث المحاسبي )ت 243هـ(

ب "سيد الطائفة"، وربط التصوف بالشريعة وأبعده عن الشطحاتالجنيد البغدادي )ت 297هـ( لُقّ

ي الأعلى، يحدد ع الدين ة هو المرج ف لي ن يكون الخ . كان المأمون يريد أ اها العلمي أعمق ، لكن معن ة اسي ي القصة السي ة ف ا المحن ين رأ
ها على العلماء. رض دة الصحيحة ويف ي العق

ي يد العلماء، لا ة ف ي اً: السلطة الدين قى قرون ب ء سي ي قرر ش اها المتوكل، ت لغ اله، ثم أ ل وأمث ب ن حن ات أحمد ب ب ث ة ب لت المحن ش لما ف ف
ج العصر ائ ت ا من أهم ن ن هذ ن أ ي رخ ير من المؤ . ويرى كث دة ي توى والعق ، وللعلماء الف ة السيف والسياسة ف لي . صار للخ ة ف لي ي يد الخ ف

اسي كله. العب

ن العقل والنص. ي مع ب ادم من يحاول الج صل الق ي الف تي ف أ . وسي يت ق ة ب لي لتهم العق ، لكن أسئ لك عد ذ لة ب ز ع المعت وتراج

 المبكر٨
التصوف

ZQ04S08ZQ
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صل السادس الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

الي وابن حزم
ز ي والغ

ينا وابن الهيثم والبيرون ابن س

القرنان الرابع والخامس الهجريان · القرنان 10–11م

، بل هو في فإن تحرقوا القرطاسَ لا تحرقوا الذي تضمّنه القرطاسُ «

» صدري.

ابن حزم الأندلسي

صل ا الف ي هذ
ف

المفارقة الكبرى١

الفلاسفة٢

العلماء التجريبيون٣

العقيدة: البحث عن طريق وسط٤

أبو حامد الغزالي )450–505هـ(: حجة الإسلام٥

الفقه والحديث والسياسة٦

الأدب٧

الجغرافيون والرحالة٨

الأندلس: قرطبة جوهرة العالم٩

المؤسسات العلمية١٠

ين عصر الموسوعي
ZQ05S00ZQ
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رب رق إلى الغ ، من الش يين  ر امس الهج رنين الرابع والخ
ي الق

عواصم العلم ف

الشرقالغرب

بخارى

ابن سينا في شبابه، الشاعر الرودكي

غزنة

البيروني، الفردوسي

نيسابور وطوس

الجويني، القشيري، الغزالي، عمر الخيام

الري وهمذان وأصفهان

ابن سينا، الصاحب بن عباد، مسكويه

بغداد

الأشعري، الماوردي، الخطيب البغدادي،
الغزالي في النظامية

حلب

المتنبي، الفارابي، أبو فراس، والمعري
في معرة النعمان قربها

القاهرة

ابن الهيثم، ابن يونس الفلكي، الأزهر ودار
العلم

القيروان

ابن أبي زيد القيرواني، ابن الجزار الطبيب،
ابن رشيق

قرطبة

الزهراوي، ابن حزم، ابن عبد البر، مسلمة
المجريطي

الغرب الإسلاميالقلب العربيالمشرق الإيراني

عد قل واحداً ب اليم تست ها، والأق سون اف اطميون ين داد، والف غ ويهيون يحكمون ب : الب ة لاف عف الخ ا عصر ض ، كان هذ ة اسي ي القصة السي ف
داعاً. ب ر إ ا هو العصر الأكث ي عالم العلم، كان هذ ر. لكن ف الآخ

عراء م العلماء والش أعظ اهى ب ب ن يت ، وكل أمير يريد أ لاطات رات الب اك عش ، صار هن دل عاصمة واحدة ب سه. ف ف كك ن ف ب هو الت والسب
يرها. د غ ة وج ن ه مدي اقت ب ن ض ريطة أعلاه، وإ ي الخ لاطات كما ترى ف ن الب ي قل ب ن صار العالم يت لسه. ف ي مج ف

لاطه، لأن قل إلى ب ت ن ي لي ض دعوة من أمير سامان اد رف ن عب ير الصاحب ب ن الوز روى أ . ويُ ي كل مكان رى ف ات الكب ب رت المكت تش وان
مل. ة ج عمئ اج أرب ه وحدها يحت ب قل كت ن

ي ان ي )260–339هـ(: المعلم الث اراب الف
عد أرسطو، "المعلم الأول". طق ب رح المن م من ش " لأنه أعظ ي ان ب "المعلم الث ا الوسطى. لُقّ ي آسي اراب ف ة ف ن تركي الأصل من مدي

  ◆. لاطون أف راً ب ث أ ة يحكمها حاكم حكيم، مت الي ة مث ن ر لمدي يه تصوّ "، وف لة اض ة الف ن كتب "آراء أهل المدي

ي العصور الوسطى.◆   رية الموسيقى ف ظ ي ن تب ف ير"، من أهم ما كُ اب الموسيقى الكب لّف "كت أ

السلاجقةالغزنويونالسامانيون

الخلافة العباسية تحت البويهيين ثمالبويهيون
السلاجقة

الحمدانيون

الخلافة الأموية ثم الطوائفالفاطميون ثم الزيريونالفاطميون

ة الكبرى١
ارق المف

ZQ05S01ZQ
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ر يّ . ثم غ رون حك الحاض ض ها، ف ف علي ة وعز ي ق رج آلة موسي أخ ، ف ي حلب ي ف لس سيف الدولة الحمدان ل مج نه دخ روى قصة أ وتُ
. ق ي دمش اهداً، ومات ف . وعاش ز رج اماً وخ ي تركهم ن اموا، ف ن ره ف يّ كوا، ثم غ ب ف ف العز

يس خ الرئ ي ا )370–428هـ(: الش ن ن سي اب
: ة ها قصص مدهش ي سه، وف ف ن ة ب ي ات رته الذ ارى، وكتب سي خ لد قرب ب ة عصره. وُ وب أعج

ه.◆   ار يتعلمون من اء الكب ، وصار الأطب رة ي نحو السادسة عش ن الطب ف ق ت ، وأ رة ي العاش رآن ف ظ الق حف

اً◆   اب ي السوق كت ائع ف ةً من ب ترى صدف همه. ثم اش ن يف ه، دون أ ظ ن مرة حتى حف عي رب " لأرسطو أ عة ي عد الطب اب "ما ب رأ كت ق
. كراً راء ش ق ق على الف رح وتصدّ ف تح له المعنى. ف ف ان ة دراهم، ف لاث ث رحه، ب ي يش اراب راً للف ي صغ

  ◆. ة ة القصر الملكي ب ول مكت دخ مح له ب سُ اء، ف ه الأطب ز عن ن منصور من مرض عج ي نوح ب عالج الأمير السامان

هاراً . وكان يعمل ن هان ، ثم هرب إلى أصف ن ج ، ثم سُ ان ي همذ يراً ف اً. صار وز ان اً أحي لاطات هارب ن الب ي قل ب ن ، يت ة طرب اة مض وعاش حي
. اقش ه يكتب وين ذ لامي لاً مع ت لس لي ، ويج اسة والطب ي السي ف

ه: ب هر كت وأش

أثرهالمجالالكتاب

القانون في
الطب

تُرجم إلى اللاتينية، ودُرّس في جامعات أوروبا نحوموسوعة طبية في خمسة أجزاء
خمسة قرون

موسوعة فلسفية في المنطق والطبيعة والرياضياتالشفاء
والإلهيات

أعظم بناء فلسفي في الإسلام

رون ة آخ لاسف ف
ف أسماء◆   ن تكش مع كل علوم عصرها، دون أ ن رسالة تج مسي ن وخ ي ت ن ت اث ب صرة كت ي الب ماعة سرية ف ا: ج وان الصف خ إ

ها. ائ أعض

  ◆. اريخ ي الت ارب الأمم" ف ، و"تج لاق ة الأخ لسف ي ف " ف لاق يب الأخ مسكويه: كتب "تهذ

صريات بو الب ثم )354–430هـ(: أ ن الهي اب
استدعاه . ف سدّ يل ب ان الن يض يم ف ظ ن نه يستطيع ت ثم إ ن الهي ن قال اب أمر الله، حي اطمي الحاكم ب ة الف ف لي ه الخ ، وسمع ب صرة ي الب لد ف وُ

إلى مصر.

ه ف تل لأت نه يق أ اً ب ات عصره. وكان الحاكم معروف ي مكان إ روع مستحيل ب ن المش هر، أدرك أ ن وصل إلى أسوان ورأى الن لكن حي
وات حتى مات الحاكم. ته سن ي ي ب بس ف حُ ، ف ون ن الج اهر ب ثم تظ ن الهي ن اب قول الرواية إ ت ، ف اب الأسب

يبيون٣  ر العلماء التج
ZQ05S03ZQ
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ر": اظ اب المن م أعماله، "كت لة كتب أعظ لك العز ي ت وف

قد◆   اء كما كان يعت ي عة نحو الأش طلق أش ن تُ ، لا لأن العي ن ل العي اء ويدخ ي وء ينعكس من الأش ية تحدث لأن الض ن الرؤ ت أ ب ث أ
يره. طليموس وغ ب

ها◆   قوم علي ي ست كرة الت . وهي الف ارج ي الخ ة لما ف لوب ها صورة مق ي هر ف ر، تظ ي قب صغ ها ث ي لمة ف ة مظ رف لم": غ يت المظ درس "الب
. عد قرون آلة التصوير ب

ه◆   ا يعدّ . ولهذ ة يج ت ها حسب الن ض لها أو يرف ب رها، ثم يق ب ت ة ليخ رب ، ثم يصمم تج ة ي رض ع ف اً صارماً: يض هج نه اعتمد من والأهم أ
. ي ريب هج العلمي التج ن من رواد المن ي رخ ير من المؤ كث

لر. يكون وكب ر ب ا مثل روج ي علماء أوروب ر ف ثّ اسم "Alhazen"، وأ ة ب ي ن ي ه إلى اللات اب م كت رج وتُ

امل ي )362–440هـ(: العقل الش يرون الب
ة ، تعلّم اللغ الحرب ي ب ف ن يكت د. وبدل أ ي حملاته على الهن قه ف ، وراف ة ن ز وي إلى غ ن ز ه السلطان محمود الغ ذ م. أخ وارز من خ

د. لس مع علماء الهن ، وج ة ي سكريت السن

ادر،◆   كل ن ش اً ب صف ها. وكان من ها وعلومها وعادات ت لسف ها وف رى: أديان ارة أخ ة لحض د"، أول دراسة علمي ق ما للهن ي حق كتب "ت
ويه. رية ولا تش ، دون سخ ود كما هي كار الهن يعرض أف

م◆   ج حج ت ن ، ثم است ق اض الأف ف خ اوية ان اع، وقاس ز ف لاً معروف الارت ب : صعد ج ديدة ة ج حسب نصف قطر الأرض بطريق
. ياس الحديث داً من الق ة ج ب ته قري يج ت اءت ن . وج دسة الهن الأرض ب

يه احتمال دوران◆   اقش ف ، ون لك ي الف " ف ون المسعودي ان ادها، و"الق ة وأعي لف ت اويم الأمم المخ ق " عن ت ة ي اق ار الب آث كتب "ال
سها. ف الأرض حول ن

  ◆. هلة ة مذ دق ار الكريمة ب رات المعادن والأحج ة لعش وعي ة الن اف قاس الكث

تسأل عن يه وقال: أ ق ب الف تعج . ف ي الميراث لة ف ي عن مسأ يرون سأله الب ر، ف يه وهو يحتض ق اره ف رة عن موته: ز ث روى قصة مؤ وتُ
ره ب أخ ها؟ ف اهل ب ا ج ن عها وأ ن أودّ راً من أ ي ، أليس خ لة ه المسأ هذ ا عالم ب ن ا وأ ي ع الدن ن أودّ : أ ي يرون قال الب ه الحال؟ ف ي هذ ت ف ن ا وأ هذ

. ي الطريق سمع الصراخ عليه وهو ف ه، ف ي ق رج الف ها، وخ ب

رون علماء آخ

الإنجازالمجالالعالم

اني )ت 317هـ( ر استعمال الجيب في حسابالفلكالبتّ قاس طول السنة الشمسية بدقة عالية، وطوّ
المثلثات

عبد الرحمن الصوفي )ت
376هـ(

ألّف "صور الكواكب الثابتة"، وفيه أقدم وصف مسجل لمجرة المرأة المسلسلة،الفلك
وصفها بأنها "لطخة سحابية"

أبو الوفاء البوزجاني
)ت 388هـ(

ر علم المثلثات، ومنه دالة الظلالرياضيات طوّ



ينة سنط
من مكة إلى ق

57

الإنجازالمجالالعالم

رصد السماء في القاهرة ووضع جداول فلكية دقيقةالفلكابن يونس )ت 399هـ(

الزهراوي )ت نحو
404هـ(

يأتي الحديث عنه في الأندلسالجراحة

عمر الخيام )ت 526هـ
) تقريباً

الرياضيات
والفلك

حلّ المعادلات التكعيبية هندسياً، وشارك في وضع التقويم الجلالي، الذي هو
أدق من التقويم الغريغوري المستعمل اليوم

ء. ي ل كل ش اً قب ي عرف عالماً رياض ي عصره كان يُ ه ف ، لكن ة ارسي الف اته" ب اعي ـ"رب ر ب ي العالم أكث يام معروف ف وعمر الخ

لة ز روج من المعت عري )260–324هـ(: الخ بو الحسن الأش أ
اته. سأل رت حي يّ ي غ رة الت اظ روى قصة المن . ثم تُ ي ائ بّ  ي علي الج ب ، أ صرة ي الب لة ف ز اذ المعت اً لأست ذ لمي اً، ت لي ز ة معت ن سن عي رب عاش أ

. راً ي الث مات صغ راً، والث ي كاف ان اً، والث من : الأول مات مؤ وة خ ة إ لاث ه عن ث اذ أست

ي ن ا أمتّ ، لماذ ير: يا رب ن قال الصغ إ : ف عري قال الأش . ف اب واب ولا عق الث لا ث ار، والث ي الن ي ف ان ، والث ة ن ي الج : الأول ف ي ائ ب قال الج
راً ي كان موتك صغ ، ف رت رت لكف ك لو كب ن : يقول الله: علمتُ أ ي ائ ب ؟ قال الج ة ن ل الج أدخ ي حتى أعمل الصالحات ف ن ق ب راً ولم تُ ي صغ

. ي ائ ب سكت الج له؟ ف راً مث ي ي صغ ن ا لم تمت لماذ ، علمتَ حالي كما علمتَ حاله، ف ر: يا رب قول الأخ الكاف ي : ف عري قال الأش . ف راً لك ي خ

لعه. ه، وخ وب لع ث لة كما يخ ز هب المعت رج من مذ نه خ ، وأعلن أ معة صرة يوم الج امع الب ر ج ب ياماً، ثم صعد من عري الناس أ ل الأش ز اعت ف

ي الوقت . وف لة ز ي كان يستعملها المعت سها الت ف طق ن أدوات العقل والمن ، لكن ب ة دة أهل السن ي اع عن عق : الدف ديداً اً ج هج وأسس من
لى ة إ لب أهل السن دة أغ ي لان عق اعرة والماتريدية يمث صار الأش ه. ف اً من ب اً قري هج د من ن ي سمرق بو منصور الماتريدي ف سه، أسس أ ف ن

اليوم.

ن )419–478هـ( مام الحرمي : إ ي وين الج
. الي ز اذ الغ . وكان أست ة امي ظ ام الملك مدرسة ن ظ نى له ن ب ور، ف يساب . ثم عاد إلى ن وات ة سن ن ي مكة والمدي لك لأنه درّس ف ذ ب ب لُقّ

الصعود
داد، أعلى منصب غ ة ب امي ظ ي ن اً ف اذ ام الملك أست ظ ه ن ن ن عيّ ي لاث عة والث ي الراب . وف ي وين لمذ على الج ت راً، وت ي ق ماً ف ي ي طوس يت لد ف وُ

ات الطلاب والعلماء. ر درسه مئ كان يحض . ف اك ذ ي العالم الإسلامي آن علمي ف

يق وسط٤  : البحث عن طر يدة
العق

ZQ05S04ZQ
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مة الأز
؟ سه موثوق ف ؟ هل العقل ن ء: هل الحواس صادقة ي ي كل ش ك ف دأ يش لال". ب ذ من الض ق ة "المن ي ات رته الذ ي سي ثم وقع له ما يرويه ف

ر مما يطلب الله. اه أكث هرة والج نه يطلب الش وأدرك أ

رك كل ت ه. ف اء عن علاج ز الأطب ه، وعج ت هي قد ش لم يعد يستطيع التدريس، وف عقد لسانه ف : ان سدية حادة ة وج سي ف مة ن ز ي أ ل ف دخ ف
أمل. ، يعتكف ويت ق والقدس ومكة ن دمش ي وات ب ر سن قل نحو عش ن اً، وت ي ف رج متخ . وخ هرة ة 488هـ: المنصب والمال والش ء سن ي ش

. ق دمش امع الأموي ب ارة الج ي من نه كان يعتكف ف وتقول الروايات إ

مرة الث

ماذا فعل فيهالكتاب

جمع بين الفقه والتصوف والأخلاق، وأراد أن يعيد إلى الدين روحه بعد أن صار في رأيه مجرد قوانين وجدالإحياء علوم الدين

انتقد الفلاسفة، وخاصة ابن سينا، في عشرين مسألة، وحكم بالكفر على ثلاث منهاتهافت الفلاسفة

سيرته الذاتية ورحلته من الشك إلى اليقينالمنقذ من الضلال

من أهم كتب أصول الفقهالمستصفى

ا ون هذ ض ن المعاصرين يرف ي رخ راً من المؤ ي . لكن كث ن د المسلمي ة عن لسف ع العلوم والف ي تراج اً ف ب نه كان سب أ اب ب ويتهمه بعض الكتّ

قد من ت علّمه، وان طق ودعا إلى ت ع عن المن سه داف ف الي ن ز . والغ ادمة صول الق ي الف رى ف عده، كما سن اً ب ، لأن العلوم استمرت قرون الرأي
. اسم الدين لك ب ض علوم الحساب والف يرف

الإنجازالمدينةالعالم

ابن أبي زيد القيرواني )ت
386هـ(

كتب "الرسالة"، المختصر الذي يتعلم منه المالكية في شمال إفريقيا وغربها حتىالقيروان
ب "مالك الصغير" اليوم، ولُقّ

الحاكم النيسابوري )ت
405هـ(

ألّف "المستدرك على الصحيحين"، وجمع فيه أحاديث رأى أنها على شرط البخارينيسابور
ومسلم ولم يذكراها

كتب "الأحكام السلطانية"، أول كتاب منظم في نظرية الحكم والدولة في الإسلامبغدادالماوردي )ت 450هـ(

الخطيب البغدادي )ت
463هـ(

ألّف "تاريخ بغداد"، وترجم فيه لنحو ثمانية آلاف شخص من علماء المدينة وأعلامهابغداد

حافظ المغرب في الحديث، وصاحب "التمهيد" في شرح الموطأقرطبةابن عبد البر )ت 463هـ(

كتب "الرسالة القشيرية"، أهم مرجع في التصوف السنينيسابورالقشيري )ت 465هـ(

ه والحديث والسياسة٦ ق الف
ZQ05S06ZQ
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ظ ن يحف حاول أ . ف ن ي ويهي اً تحت سيطرة الب ف عي ة ض ف لي يه الخ ي وقت كان ف " ف ة ي ن الماوردي كتب "الأحكام السلطان لاحظ أ ويُ
اً. قدها عملي ف ت ت ما كان ن ي اً، ب ري ظ ها ن ت ة مكان لاف للخ

ة ي عراء العرب م ش ي )303–354هـ(: أعظ ب ن المت
". ثم ي ب ن ه "المت ب اء لق ا ج ، ومن هن ن ج سُ ام، ف ادية الش ي ب وة ف ب نه ادعى الن ه، تقول الرواية إ اب ب ي ش . وف رة ي ق ة لأسرة ف ي الكوف لد ف وُ
هب ذ لف معه، ف ت ه مع الروم. ثم اخ م قصائده عن حروب يه أعظ ، وكتب ف وات ي حلب تسع سن ي ف اعر سيف الدولة الحمدان صار ش

عاً. اءً لاذ اه هج هج ها، ف ي ولاية لم يحصل علي ي مصر، يطمع ف يدي ف ش ور الإخ إلى كاف

ائل: ت الق ن لامه: ألست أ قال له غ . ف ن يهرب أراد أ داد، ف غ اع طرق قرب ب مه قطّ . هاج ي ي الأدب العرب هر القصص ف وقصة موته من أش

ءُ تعرفني مُالخيلُ والليلُ والبيدا حُ والقرطاسُ والقل والسيفُ والرم

ته. ي له ب ت تل، يقال: ق ع وقاتل حتى قُ رج ف

يلسوف اعر الف بو العلاء المعري )363–449هـ(: الش أ
. يت ": العمى والب ن سي ن المحب سه "رهي ف ب ن لقّ ، ف عمان معرة الن ته ب ي ي ب ل الناس ف ز . ثم اعت دري ب الج سب عة ب ي الراب قد بصره ف ف

ه. تي من الحيوان رحمةً ب أ ع عن اللحم وكل ما ي ن اً، يمت ي ات ب وكان ن

ين احث ار ويحاورهم. ويرى بعض الب ة والن ن ي الج عراء ف ها الش ي ي ف ق ر، يلت ة إلى العالم الآخ الي ي "، وهي رحلة خ ران ف وكتب "رسالة الغ
. لاف ع خ لة موض ت المسأ ن كان ، وإ تي " للإيطالي دان ة ديا الإلهي ي "الكومي رت ف ثّ ما أ ها رب ن أ

رون اب آخ كتّ
ن◆   ن الصاحب ب روى أ . ويُ ي اء العرب ن عر والغ "، موسوعة الش ي ان ليف "الأغ أ ي ت ة ف ن سن مسي ى نحو خ ي أمض هان رج الأصف بو الف أ

ها. ه عن نى ب غ " است ي ان لما وصله "الأغ ، ف ملاً من الكتب ن ج ي لاث اره ث ي أسف اد كان يحمل ف عب

ته. ثم◆   لاغ ب دع الناس ب صيح يخ طلها محتال ف وع، ب ر مسج ث ن رة ب ": حكايات قصي امات ن "المق ترع ف ي اخ ان مان الهمذ ديع الز ب
عده. ه الحريري ب ن ق ت أ

ة◆   ارسي ا العصر صارت الف . ومن هذ ة ارسي الف يت ب ن ألف ب مسي ي نحو خ ارس، ف امه"، ملحمة ملوك ف اهن ردوسي كتب "الش الف
. ة ي عد العرب ة ب ارة الإسلامي ي الحض ة ف ي ان ة الث ي ة الأدب اللغ

دب٧
أ
ال

ZQ05S07ZQ



ينة سنط
من مكة إلى ق

60

ماذا تركالرحالة أو الجغرافي

ابن فضلان )رحلته سنة
309هـ(

أرسله الخليفة المقتدر إلى ملك بلغار الفولغا في روسيا، فكتب وصفاً لشعوب الشمال، ومنها
الروس الفايكنغ، صار مصدراً نادراً عنهم

جاب العالم الإسلامي والهند وكتب "مروج الذهب"، يجمع فيه التاريخ والجغرافياالمسعودي )ت 346هـ(

وصف بلاد الإسلام في "صورة الأرض"ابن حوقل )القرن 4هـ(

المقدسي )ت نحو
380هـ(

كتب "أحسن التقاسيم"، بناه على مشاهداته الشخصية، وكان يحرص على ذكر عادات الناس
ولهجاتهم وأسعارهم

نصر ة الحكم المست ب مكت

ق اهرة ودمش داد والق غ لد، وكان يرسل وكلاءه إلى ب ة ألف مج عمئ نحو أرب ر ب دَّ ق ة تُ ب نصر مكت ة الأموي الحكم المست ف لي مع الخ ج
. لداً ن مج عي رب عة وأ رب ي أ هرسها وحده كان ف ن ف ور صدورها. وتقول الروايات إ ترون له الكتب ف يش

راحة بو الج هراوي )ت نحو 404هـ(: أ الز
ها ي ، رسم ف راحة ي الج رة ف ي الة الأخ ت المق ". وكان ليف أ ز عن الت اها "التصريف لمن عج الة سمّ ن مق ي لاث ي ث ة ف ي كتب موسوعة طب
، وربط ة ان راج حصى المث خ ، وإ ن ي ت ئصال اللوز : است ة ق ي ات دق تراعه. ووصف عملي ها من اخ ير من ، كث ة راحي ي أداة ج ت نحو مئ

. يف ز ن لوقف الن رايي الش

اً. ا قرون امعات أوروب ي ج عاً ف لت مرج اسم "Albucasis"، وظ ة ب ي ن ي ة إلى اللات راحي الته الج مت مق رج وتُ

حرق علمه ي لا يُ م )384–456هـ(: العالم الذ ن حز اب
، ثم تركها للعلم. ي السياسة يراً ف اته وز دأ حي ب

اة◆   اته وحي ة من حي ي ق ي قصص حق ء ب ، ملي ق ق للعش ي سي دق ف ي الحب وأحواله، وهو تحليل ن " ف كتب "طوق الحمامة
معاصريه.

  ◆. ة الأديان ارن ي مق ي الملل والأهواء والنحل"، من أوائل الكتب ف صل ف كتب "الف

م "المحلّى".◆   خ ه الض اب ي كت ياس، ف ض الق اهر النصوص ويرف ظ ذ ب ي يأخ ، الذ اهري هب الظ ع عن المذ داف

قال: اً، ف ه علن ب حراق كت إ ة ب لي ي ب ش أمر حاكم إ ه. ف ر أعداؤ كث ، ف وكان حادّ اللسان

يون والرحالة٨
راف غ الج

ZQ05S08ZQ
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تضمّنه القرطاسُ بل هو في صدريفإن تحرقوا القرطاسَ لا تحرقوا الذي

وقفة · سؤال وجواب

عن الكتاب

ة ة نحو سن اطب ة ش ن ي مدي م ف ن حز ه اب ب . كت ن ي ي الحب والمحب "، أي ف أُلّاف ة وال أُلف ي ال اسمه الكامل "طوق الحمامة ف

ه بطلب من صديق ب تت أهلها. وكت ة وتش ي قرطب ة ف لاف هارت الخ ن ان عد أ اً ب يّ ف ات من عمره، من ن ي لاث ي الث 418هـ، وهو ف

. ي الحب ن يكتب له رسالة ف سأله أ

ق بصراحة لك يكتب عن العش ة النصوص. ومع ذ ي ذ بحرف اهري صارم، يأخ يه ظ ق ه ف لف ن مؤ اب أ ي الكت رب ما ف وأغ
: دلسي تمع الأن اً عن المج ئ ي ا وحده يقول لك ش . وهذ ة صي خ اته الش يه قصصاً من حي ، ويروي ف ة ة ملاحظ وصدق ودق

ماً على العلماء. وعاً محرّ الحب لم يكن موض

: ي الحب هر ما قيل ف ملة صارت من أش ج اب الأول ب دأ الب ويب

» الحب، أعزك الله، أوله هزل وآخره جِد. «

له بسيط: لو كان الحب مال وحده. ودلي اً إلى الج اب ذ ج ، وليس ان هة اب وس متش ف ن ن ي نه اتصال ب أ م الحب ب ن حز ف اب ويعرّ
. لك اً وهو يعرف ذ مال اً أقل ج نسان بّ أحدٌ إ اس، ولما أح مل الن عُ أج مي بّ الج قط، لأح مال ف للج

بناء الكتاب

: ة عي ي اهرة طب نّف ظ نه عالم يص اً، كأ اب ن ب ي لاث م ث ن حز مه اب قسّ

القسم
عدد

المحتوىالأبواب

ما الحب، وعلاماته، وكيف يبدأ: من نظرة، أو من وصف، أو من طول صحبةعشرةأصول الحب

أعراض الحب
وصفاته

الرسول بين المحبين، والسر، والرقيب، والواشي، والوصل، والهجر، والوفاء،اثنا عشر
والغدر

ما يفسد الحب ويهدمهستةآفات الحب

قبح المعصية، وفضل العفةاثنانالخاتمة

ته؟
أ
ر مك إن ق

لّ
ا يع بط، وماذ : ما هو بالض طوق الحمامة
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عره. اً من ش ات ي ب يف أ ها، ثم يض يوت ة وب ي قصور قرطب ة رآها ف ي ق ي ، ثم يروي قصصاً حق كرة رح الف اب يش ي كل ب وف

أمثلة من أفكاره، وما تعنيه لك اليوم

الدرس لك اليومما يقوله ابن حزم

علامات الحب: يتبع المحبّ محبوبه بنظره، ويُقبل على حديثه،
ويرتبك إذا ظهر فجأة، ويحب ما يحبه

تتعلم قراءة المشاعر في سلوك الناس، وفي
سلوكك أنت

الحب من أول نظرة سريع الذهاب كما جاء. والحب الذي يأتي
ببطء وطول معرفة أثبت وأبقى

لا تبنِ قراراتك الكبرى على اندفاع اللحظة
الأولى

"الحب بالوصف": أن يعشق الإنسان شخصاً لم يره، فقط مما
سمع عنه. ويرى أنه حب ضعيف الأساس، يصطدم بالحقيقة عند

اللقاء

هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الصور
والرسائل على الإنترنت

يروي أنه أحبّ في صباه جارية شقراء الشعر، فلم يستحسن
بعدها امرأة سوداء الشعر

الحب الأول يطبع الذوق مدى الحياة، وكثير
من تفضيلاتنا لها جذور في تجارب قديمة

الواشي والرقيب: يحلل كيف يُفسد طرف ثالث العلاقة بالنميمة
والغيرة والمراقبة

تتعلم كيف تحمي علاقاتك، زواجاً كانت أو
صداقة أو شراكة عمل، من الكلام الذي

يُنقل

ذيع تتعلم اختيار من تأتمنه على أسراركالصديق المساعد وكتمان السر: يميّز بين من يُؤتمن ومن يُ

الوفاء: يجعله درجات، أعلاها أن تحفظ سرّ من أحببته حتى بعد
الفراق والخصام

الأخلاق الحقيقية تظهر بعد انتهاء العلاقة،
لا أثناءها

: كيف ينسى المحب، ومتى يكون النسيان طبيعياً ومتى السلوّ
يكون غدراً

فهم مراحل التعافي بعد الفقد أو الانفصال

العفة: الحب في ذاته شعور طبيعي لا يُلام عليه الإنسان، أما
الخطأ ففي الأفعال

التوازن بين قوة المشاعر وضبط السلوك

ماذا ستكسب إن قرأته؟

اعر1.  ي المش ن تسمّ . يعلّمك أ ة ألف سن ا العلم ب هور هذ ل ظ فس قب ي علم الن اب ف كت ه ب ب اب أش : الكت ي كاء عاطف ذ
رف معها. ج ن ن ت همها بدل أ ف وت

ة والعمل2.  ق على الصداق طب ن مان ت اء والكت رة والوف ي اية والغ الوش ي الحب وحده. ف ، لا ف ات عموماً ي العلاق حكمة ف
اً. يض لة أ والعائ

ي3.  ة الأموية الت لاف ة سقوط الخ ي لحظ ، ف ة ي قرطب ة ف اة اليومي : هو من أصدق المصادر عن الحي اريخ ة على الت ذ اف ن
. ة اسي ي القصة السي اها ف ين رأ

 .4. ي وقك الأدب تك وذ ي لغ وّ عر، يق ات ش ي ب لله أ تخ ، ت يق دلسي رش ن ر أ ث : ن لة مي ة ج ي ة عرب لغ
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ميزتهاالتأسيسالمدينةالمؤسسة

أسسته امرأة اسمها فاطمة الفهرية، ويعدّه كثيرون من أقدم245هـ/859مفاسجامع القرويين
الجامعات القائمة في العالم

أسسه الفاطميون مركزاً للدعوة الإسماعيلية، ثم صار في العصر359–361هـالقاهرةالجامع الأزهر
الأيوبي والمملوكي أكبر مرجع سني

البيمارستان
العضدي

مستشفى كبير يعمل فيه عشرات الأطباء، ومعه مكان لتعليم372هـبغداد
الطب

أسسها الحاكم بأمر الله، مكتبة عامة يدخلها الجميع، ويُعطى395هـالقاهرةدار العلم
فيها الحبر والورق مجاناً

المدارس
النظامية

بغداد ونيسابور
وغيرهما

لها الدولة، تعطي الطلاب سكناً ومنحة،459هـ أول شبكة مدارس تموّ
وصارت نموذجاً قلّده الجميع بعدها

 .5. هج من ه ويحلله ب ه ويلاحظ ف نّ يص ، ف اً كالحب امض وعاً غ ذ عالمٌ موض م: كيف يأخ كير المنظ ف ي الت ج ف موذ ن

نصائح للقراءة

  ◆. ن وعي وع أو أسب ي أسب اً، ويمكن قراءته ف ي اب قصير نسب الكت

  ◆. ق الطاهر أحمد مكي ي ق إحسان عباس أو تحق ي روح، مثل تحق ش ة ب ق عة محق تر طب اخ ، ف ة كي ته كلاسي لغ

  ◆Le Collier de la" ه اوين هر عن ، وأش ر من مرة ها أكث لي م إ رج قد تُ ه، ف ب ان ج ة ب رنسي مة ف رأه مع ترج ق ن ت ك أ يمكن
. ة هم المقاطع الصعب ا يساعدك على ف colombe". وهذ

  ◆. ة اة اليومي هي الأمتع والأقرب إلى الحي ، ف اء، والسلوّ ، والوف ي ، والواش واب علامات الحب ب أ ت ب ئ ن ش دأ إ اب

ي امعة لايدن ف ة ج ب ي مكت ة اليوم ف وظ ، محف طوطة واحدة لا مخ ه إ ا من يع: لم تصلن نه كاد يض ه أ اريخ ف ت ومن طرائ
ة 1914م. لا سن ع لأول مرة إ طب عاره. ولم يُ راً من أش ي تصر كث ها اخ اسخ دا. ون هولن

ية١٠ المؤسسات العلم
ZQ05S10ZQ
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صل السابع
الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

يس والطوسي
د وابن عربي وابن النف ابن رش

القرنان السادس والسابع الهجريان · القرنان 12–13م

» اً. المشاهدة أصدق من قول جالينوس، مهما كان عظيم «

عبد اللطيف البغدادي، بتصرف

صل ا الف ي هذ
ف

عصر الحروب، وعصر العلم أيضا١ً

الأندلس والمغرب: آخر مجد الفلسفة٢

ابن عربي )560–638هـ(: الشيخ الأكبر٣

المشرق: العقل والنص والروح٤

الطب والهندسة: تحدي القدماء٥

التاريخ والجغرافيا٦

العالم والسلطان: الصدام مستمر٧

الكارثة المغولية٨

ول
ين والمغ ي ب ين الصلي ب
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ي
تين ، والاسم اللا وروبا: الاسم العربي

أ
لت علوم المسلمين إلى  كيف انتق

صقلية وجنوب إيطالياطليطلة

الاسم في أوروبا وأثرهالاسم العربي والكتاب

ابن سينا
القانون في الطب

◄
Avicenna

مرجع كليات الطب قروناً

ابن رشد
شروح أرسطو

◄
Averroes

لقبوه "الشارح"، ونشأت باسمه مدرسة فلسفية

ابن الهيثم
كتاب المناظر

◄
Alhazen

أساس علم البصريات الأوروبي

الخوارزمي
الحساب الهندي والجبر

◄
Algoritmi

algorithmو algebra الأرقام والصفر، وكلمتا

أبو بكر الرازي
الحاوي، والجدري والحصبة

◄
Rhazes

الطب السريري

الزهراوي
التصريف، مقالة الجراحة

◄
Albucasis

مرجع الجراحة وأدواتها

ابن زهر
التيسير في المداواة

◄
Avenzoar

الطب التجريبي

اني البتّ
الزيج الصابئ

◄
Albategnius

استشهد به كوبرنيكوس في كتابه

. لكن رق ول من الش ياح المغ ت ي الأندلس، ثم اج ، وحروب الاسترداد ف رق ي المش يون ف ب ف العصور: الصلي ا العصر من أعن كان هذ

راسان رب ومصر، ومن خ : من الأندلس إلى المغ ة آمن ل العلماء من المدن المهددة إلى المدن ال قّ ن ت . ف ، بل تحرك العلم لم يتوقف
ول. اض ام ومصر والأن والعراق إلى الش

سقطت بيد قشتالة سنة 478هـ/1085م، فصارت مركزاً لترجمة
الكتب العربية إلى اللاتينية. ترجم فيها جيرارد الكريموني وحده نحو

87 كتاباً

بلاط الملوك النورمان ثم الإمبراطور فريدريك الثاني، حيث عمل
علماء عرب ومترجمون لاتينيون جنباً إلى جنب

١
اً
 يض

أ
، وعصر العلم  عصر الحروب
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ن مت كتب العلماء المسلمي رج ، تُ ة لي عد سقوط طليطلة وصق ب . ف تعلم من العرب ا ت دأت أوروب ديد: ب ء ج ي ا العصر حدث ش ي هذ وف
. ة ئ اش ا الن امعات أوروب طط أعلاه، وصارت أساس ج ي المخ ، كما ترى ف ة ي ن ي إلى اللات

رى للعلم. علوا مراكش عاصمة كب ين ج ، الذ ن ثم الموحدين طي اك تحت حكم المراب ذ رب آن ت الأندلس والمغ كان

" ان ظ ن يق يل )ت 581هـ(: قصة "حيّ ب ن طف اب
ة ي ب عه ظ ترض ر، ف ش ة من الب الي يرة خ ز ي ج عاً ف ي رك رض ت ل يُ ة عن طف ي لسف يره. وكتب قصة ف ة الموحدي ووز ف لي يب الخ كان طب
ها ليعرف سرّ عد موت ة ب ي ب ح الظ رّ ار، ثم يش ف الن : يكتش طوة طوة خ ء خ ي ته كل ش له وملاحظ عق ف ب يكتش ر حيّ وحده، ف يه. ويكب رب وت

. الق ة الخ العقل وحده إلى معرف ، حتى يصل ب لاك أمل الأف ، ثم يت اة الحي

ا، ويرى ي أوروب رت ف تش ة 1671م، وان ة سن ي ن ي مت إلى اللات رج سها. وقد تُ ف ة ن ق ي ن العقل والدين يصلان إلى الحق كرة القصة أ وف
و". سون كروز ن لهمت رواية "روب ما أ ها رب ن ن أ ي احث بعض الب

ي اض يلسوف الق د )520–595هـ(: الف ن رش اب
ة ثم لي ي ب ش ي إ اً ف ي : صار قاض ة لسف قه والطب والف ن الف ي مع ب ج ها. ف ي ماعة ف ي الج ده قاض ، وكان ج اة ة لأسرة من القض ي قرطب لد ف وُ

. ة الموحدي ف لي اً للخ ب ي ، وطب ة ي قرطب قاض

اللقاء الذي غيّر حياته

ي السماء، ة ف لاسف ة أول ما رآه: ما رأي الف ف لي سأله الخ . ف ي يعقوب يوسف ب ة أ ف لي له على الخ يل أدخ ن طف ن اب سه أ ف ن د ب ن رش يروي اب
دأ يل، وب ن طف ة إلى اب ف لي ت الخ ف الت . ف طراً وع كان خ ، لأن الموض ة لسف الف ل ب تغ نه يش نكر أ د وأ ن رش ع اب ز ف ؟ ف لوقة أهي قديمة أم مخ

. لعة مال وخ ده ب رج من عن د وتكلم. وخ ن رش اطمأن اب لاطون وعلماء الإسلام، ف ف سه ويعرض آراء أرسطو وأ ف ن لة ب اقش المسأ ين

ة ي ق د ب ن رش ى اب قض د، ف ن رش يل اب ن طف ح اب رشّ رحها أحد. ف ، وتمنى لو يش ة امض ن كتب أرسطو غ يل أ ن طف ة يوماً لاب ف لي كا الخ ثم ش
اً. ب ري ق رح كتب أرسطو كلها ت اته يش حي

أعماله

موضوعهالكتاب

لشروح أرسطو شرح كتبه بثلاثة مستويات: مختصر، ومتوسط، ومطوّ

ردّ على كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة"، مسألة مسألةتهافت التهافت

أثبت فيه أن الشريعة تأمر بالنظر العقلي، وأن الحكمة والشريعة أختان لا تتعارضانفصل المقال

في الفقه المقارن، يعرض آراء المذاهب في كل مسألة وأسباب اختلافها، وما زال يُدرَّسبداية المجتهد ونهاية المقتصد

ة٢ لسف ر مجد الف خ
آ
 : رب ندلس والمغ

أ
ال
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موضوعهالكتاب

في الطبالكليات

النكبة

رة قرب ي لدة صغ ة 593هـ إلى ب ي سن نُف  يدته. ف ي عق د ف ن رش هم اب اتُّ ة يعقوب المنصور، ف ف لي هاء على الخ ق ط الف غ اته، ض ر حي ي آخ ف

ة ها سن ي قل إلى مراكش ومات ف ت ان ، ف عد مدة ة ب ف لي ه الخ ا عن . ثم عف ة لسف الف ال ب غ ت ع الاش ن ، ومُ ة ي لسف ه الف ب أُحرقت كت ، و ة قرطب
595هـ.

اعر عه الش ا. ووض ي أوروب ديدة ف اة ج دأ حي ب ه ت ب ت كت ما كان ن ي ، ب ي رب ي العالم الإسلامي الغ تهي ف ن ة تكاد ت لسف د والف ن رش ومات اب
ا". ن ي ث رة "مدرسة أ هي ي لوحته الش يل ف ائ ديم، ورسمه الرسام راف ن حكماء العالم الق ي ي ب ت الإيطالي دان

رب الإسلامي رون من الغ علماء آخ

الإنجازالمدينةالعالم

القاضي عياض
)476–544هـ(

ألّف "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، وكان إمام المالكية في المغرب،سبتة
حتى قيل: لولا عياض لما ذُكر المغرب

طبيب تجريبي، صديق ابن رشد، يُنسب إليه أول وصف لحشرة الجرب، وجرّبإشبيليةابن زهر )ت 557هـ(
فتح القصبة الهوائية على الماعز قبل البشر

أبو مدين شعيب
)ت 594هـ(

بّاد قرب تلمسان، وما زال مقامهبجاية ثم تلمسان شيخ التصوف في المغرب، دُفن في العُ
مزاراً، وتأثر بتلاميذه ابن عربي

ابن جبير )540–
614هـ(

كتب رحلته إلى الحج، ووصف فيها المشرق في زمن صلاح الدين، وصقليةغرناطة وبلنسية
تحت حكم النورمان

ابن البيطار )ت
646هـ(

من مالقة، عمل في
القاهرة ودمشق

عالم النبات والأدوية، جمع في "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" نحو
ألف وأربعمئة دواء، منها مئات لم يذكرها أحد قبله

ابن مالك )600–
672هـ(

من جيّان، استقر في
دمشق

نظم قواعد النحو كلها في ألف بيت تقريباً، هي "الألفية"، التي ما زال
الطلاب يحفظونها

ريطة العالم الإدريسي )493–560هـ(: خ
ده نحو عمل عن اليرمو. ف ي ب لاطه ف ، إلى ب ي المسيحي ورمان ة الن لي ، ملك صق ي ان ر الث ، ثم دعاه روج ة ي قرطب ، ودرس ف ة ت ي سب لد ف وُ

. ة رة سن مس عش خ

، ة ض ريطة للعالم المعروف من ف ع خ . ثم صن ات يسوا المساف ق ن لي ي عوث ، وأرسل مب حارة ار والب مع الإدريسي معلومات الرحالة والتج ج

ة لوب رائطه مق ت خ . وكان ة ي ئ ز ريطة ج ن خ عي يه العالم إلى سب م ف ي قسّ "، الذ اق آف راق ال ت ي اخ اق ف ت هة المش ز اب "ن وكتب معها كت
اً. ريطة للعالم قرون لت أدق خ . وظ ة رائط الإسلامي ي الخ اداً ف ل، كما كان معت ي الأسف مال ف ي الأعلى والش وب ف ن ا: الج ة لن سب الن ب
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ها. ي ق ومات ف ي دمش قر ف ، واست رق رب ثم المش ي المغ ل ف قّ ن الأندلس، وت ة ب ي مرسي لد ف وُ

د ن رش اب ه ب اؤ لق
رّ سُ : نعم. ف ي ن عرب قال اب د: نعم. ف ن رش ه، قال له اب ل علي لما دخ . ف ة ه الروحي ارب ن يراه لأنه سمع عن تج د أ ن رش ه، طلب اب اب ب ي ش ف

ء من ي ي يقول له: العقل يصل إلى ش ن عرب . وكأن اب ض ب ق د وان ن رش ر لون اب يّ غ ت قال: لا. ف ه ف ما سرّ ي ب ن عرب عر اب د. ثم ش ن رش اب
ها كلها. لي ، لكن ليس إ ة ق ي الحق

ي ا الإمام ف اه: هذ قال ما معن ه، ف ن ه لتواز ب ر كت ب الآخ ان ي الج ، وف ة ه على داب عش . ورأى ن وات عد سن د ب ن رش ة اب از ن ي ج ن عرب ر اب وحض
قت آماله؟ عري هل تحق ليت ش ر، ف ب الآخ ان ي الج ، وأعماله ف انب ج

ره ث أ
اريخ ي الت لاف ف ارة للخ ث ات إ صي خ ر الش ، و"فصوص الحكم". وهو من أكث ي التصوف مة ف خ "، موسوعة ض ة توحات المكي كتب "الف
ي ليه ف سب إ ن كار تُ ب أف سب ، ب ة مي ي ن ت هرهم اب ، أش دة ش يرون ب قده علماء كث ت ما ان ن ي ر"، ب خ الأكب ي ة "الش ي ه الصوف : يعدّ الإسلامي

. لوق الق والمخ ن الخ ي ة ب العلاق

. ن مي ائ الا ق ريحاً ما ز داً وض ره مسج ب نى على ق ة 1516م، ب ق سن ي سليم الأول دمش مان تح السلطان العث ن ف وحي

ي )544–606هـ( ر الدين الراز خ ف
يه اقش ف م ين خ سير ض ف ير"، وهو ت سير الكب ف ـ"الت "، المعروف ب يب اتيح الغ . كتب "مف ي هراة قر ف ، است ة الري ن سر من مدي متكلم ومف
ه ن ه، ويقال إ ر أعداؤ ، وكث رة هي راته ش اظ ت من ها. وكان يب عن صوم ثم يج ات الخ طق والعلوم، ويعرض اعتراض العقل والمن آيات ب ال

يديهم. مات مسموماً على أ

ي )ت 548هـ( ان هرست الش
اريخ ي ت عاً ف صار مرج اً، ف ق ي اً دق وعي اً موض ة عرض ي لسف ه الف اهب رقه ومذ يه أديان العالم وف ي عرض ف كتب "الملل والنحل"، الذ

. الأديان

ي )ت 597هـ( وز ن الج اب
اطر"، ملها "صيد الخ . ومن أج اب ة كت مئ لاث ت ث اوز اته تج لف ن مؤ ، ويقال إ آلاف رات ال مع عش السه تج ت مج هر، كان داد الأش غ واعظ ب

طر له. ها كما تخ ب س، كت ف اة والن ي الحي أملات ف واطر وت خ

كبر٣
أ
خ ال ي ابن عربي )560–638هـ(: الش

ZQ06S03ZQ
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ي )470–561هـ( لان ي ادر الج د الق عب
. ي رب العرب ه المغ ي العالم الإسلامي كله، ومن رت ف تش ي ان ، الت ادرية ة الق سب الطريق ن ليه تُ داد، وإ غ ي ب يه وواعظ ف ق ف

تول )ت 587هـ( السهروردي المق
هب . ذ ي طق رد استدلال من س، لا مج ف رق على الن ش ور يُ ة ن ي ق ي ة الحق ن المعرف ي ترى أ "، الت راق ة الإش لسف اب أسس "ف يلسوف ش ف
ي تل ف قُ له، ف ت ق ، وأمر صلاح الدين ب ة دق ن الز هاء ب ق اتهمه الف . ف ن صلاح الدين اهر، اب اب الظ اً من حاكمها الش رب ، وأصبح مق إلى حلب

سه. ف الاسم ن رين ب ن آخ ي ي اً له عن صوف ز ي تول"، تمي ب "المق لقّ ا يُ . ولهذ ن ي لاث ي نحو السادسة والث ن وهو ف السج

لال الدين الرومي )604–672هـ( ج
اً، هاً معروف ي ق ول. كان ف اض الأن ة ب ي ي قون قرت ف است ول، ف يل وصول المغ ب ها ق ت أسرته من ان اليوم، وهرب انست غ ف ي أ لخ ف ي ب لد ف وُ

مسة ي نحو خ ، ف ة ارسي الف " ب وي ن اً. وكتب "المث ي اعراً صوف اته وصار ش ت حي لب ق ان ، ف ي ريز ب مس الت ال ش وّ الدرويش الج حتى التقى ب
ي العالم. عراء قراءةً ف ر الش ، وهو اليوم من أكث يت رين ألف ب وعش

اب بل الكت ن ق دادي )557–629هـ(: العي غ د اللطيف الب عب
ست هياكل الموتى على تل تكدّ ، ف ة ب اعة رهي ت مصر مج رب ة 597هـ ض ي سن . وف ة ه مطلق ب ة ش ق نوس ث الي ي ج ون ف ق اء يث كان الأطب
ان كما مت ، لا عظ مة واحدة لي عظ ك السف ن الف ف أ اكتش ه. ف ن عي ام ب ه وفحص آلاف العظ د اللطيف ومعه طلاب هب عب ذ . ف اهرة ارج الق خ

ماً. ي وس، مهما كان عظ ن الي اهدة أصدق من قول ج ن المش اه: إ رى. وقال ما معن طاء أخ وس، وصحح أخ ن الي قال ج

آلات ري )ت نحو 602هـ(: مهندس ال ز الج

ن مسي يه خ اعة الحيل"، ووصف ف ي صن ع ف اف ن العلم والعمل الن ي امع ب لّف "الج ا اليوم. وأ تركي كر ب ي ديار ب ن ف ي ي ق لاط الأرت ي ب عمل ف
عها: ي لإعادة صن ، تكف صلة آلة برسوم مف

  ◆. علن الوقت يل لت ماث ها الت ي تحرك ف يل، ت كل ف مة على ش خ ة ض ي يل": ساعة مائ "ساعة الف

قوم عليه المحركات◆   ة مما ست ب كرة قري ، وهي ف مة ي ق رية إلى حركة مست ل الحركة الدائ ات تحوّ ها آلي ي ع الماء استعمل ف آلات لرف
. عد قرون ب

اعها.◆   يق ير إ ي غ ، ويمكن ت ف وحدها على قارب ة تعز ة آلي ي ق ة موسي رق ف

رى اف الدورة الدموية الصغ يس )607–687هـ(: اكتش ف ن الن اب
ي عصره. ى ف ف ر مستش ، أكب اهرة الق ان المنصوري ب يمارست ي الب اء مصر، وعمل ف ، وصار رئيس أطب ق ي دمش لد ف وُ

حدي القدماء٥
ت  : الطب والهندسة
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ن قال اب صلهما. ف ي يف ز الذ ي الحاج ة ف ي ف قوب خ ر ث لب عب ي الق ب ان ن ج ي رة ب اش قل مب ت ن الدم ين نوس أ الي قدون مع ج اء يعت كان الأطب
لى لب إ ب الأيمن للق ان رج من الج ن الدم يخ . وإ ز مصمت ن الحاج ، وإ قوب د ث نه لا توج " إ ون ان ريح الق رح تش ه "ش اب ي كت يس ف ف الن

ب الأيسر. ان الهواء، ثم يعود إلى الج اك ب تلط هن يخ ، ف ن ي ت الرئ

يب ر طب هولاً، حتى عث ي مج ق ه ب اف . لكن اكتش ة قرون لاث نحو ث يون ب ها الأوروب ن يصف ل أ رى، قب ا هو وصف الدورة الدموية الصغ وهذ
. ن رلي ة ب ب ي مكت طوطته ف ة 1924م على مخ مصري سن

ته على ب ته ومكت ي ". وأوقف ب ان ظ ن يق "، رداً على "حيّ ب ة وان "الرسالة الكاملي عن ة ب ي لسف اً قصة ف يض يس أ ف ن الن وكتب اب
. ض رف ، ف مر دواءً رب قليل من الخ ش اء ب ي مرض موته، نصحه الأطب نه ف . وتقول الرواية إ ان المنصوري يمارست الب

ما يميزهالكتابالعالم

ابن الأثير )555–
630هـ(

الكامل في
التاريخ

تاريخ عام إلى سنة 628هـ، وفيه شهادة معاصرة عن الحروب الصليبية واجتياح
المغول

ياقوت الحموي )ت
626هـ(

موسوعة جغرافية مرتبة على حروف المعجم. وكان ياقوت عبداً رومي الأصل،معجم البلدان
اشتراه تاجر وعلّمه، ثم أعتقه

تراجم لنحو ثمانمئة من أعلام الحضارة الإسلامية، بأسلوب دقيق ممتعوفيات الأعيانابن خلكان )ت 681هـ(

اه: يا ما معن . ثم كتب ب ة لك الكارث ن يكتب عن ت ول، لأنه لم يحتمل أ ة عن المغ اب ي الكت وات متردداً ف ي سن ق نه ب ير أ ن الأث ويروي اب
ها الله. لق ذ خ رية من ش ت الب ة أصاب ب م مصي نه أعظ أ ا. ووصف ما حدث ب ل هذ ي متّ قب ن ت ، ويا لي ي لدن ليت أمي لم ت

ما حدثالسلطانالعالم

الخليفة الموحديابن رشد
يعقوب المنصور

في عنه نُفي وأُحرقت كتبه، ثم عُ

تل بتهمة الزندقةصلاح الدينالسهروردي قُ

العز بن عبد السلام
)577–660هـ(

أفتى بأن الأمراء المماليك ما زالوا عبيداً لم يُعتقوا، فلا تصح تصرفاتهم حتىأمراء المماليك
يُباعوا ويُعتقوا. وأصرّ على بيعهم في مزاد علني، وتبرع بثمنهم للمسلمين.

ب "سلطان العلماء" ولُقّ

قطز، قبل عينالعز بن عبد السلام
جالوت

رفض أن تُفرض ضرائب على الناس لتمويل الحرب، حتى يتخلى الأمراء أولاً عن
ثرواتهم

يا٦
راف غ يخ والج تار ال

ZQ06S06ZQ
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ما حدثالسلطانالعالم

النووي )631–
676هـ(

رفض أن يفتي بجمع الضرائب من الناس، وكتب إليه رسائل شديدة. وكان بيبرسالظاهر بيبرس
يقول إنه يهابه

امسة ي الخ . ومات وهو ف ي كل مكان ظ ف الت تُحف ي ما ز "، الت ووية ن الن عي " و"الأرب ن ا هو صاحب "رياض الصالحي ووي هذ والن
العلم. اله ب غ ش ، لان وج ز ، ولم يت ن عي والأرب

: لة سارة العلم هائ ت خ ، كان رقي ول العالم الإسلامي الش تاح المغ ن اج حي

ارى.◆   خ ور وب يساب : مرو ون مة ي راسان العظ ات مدن خ ب رت مكت مّ دُ

ها.◆   ات ب رت مكت مّ ة 656هـ، ودُ داد سن غ ثم سقطت ب

د.◆   ول والهن اض ام ومصر والأن ا إلى الش ج رّ من ن ، وف تل آلاف العلماء والطلاب قُ

ما استطاع حمله. ها ب رّ من ف ا. ف ي ي الدن يل لها ف ها لا مث ن أ ها ب ات ب ول، وكان يصف مكت ن وصل المغ ي مرو حي وكان ياقوت الحموي ف

: نصير الدين الطوسي )597–672هـ( ة ارق المف
رها لما دمّ . ف ي ألموت ارية ف ز ة الن لي ي قلاع الإسماعي اً، يعيش ف ي اً ورياض لكي . كان الطوسي عالماً ف ة أ اج ت مف رج ة خ ومن قلب الكارث

ين ير ب دل كب ع ج ا موض ه هذ ال موقف داد. وما ز غ ي حملته على ب قه ف اراً، وراف ليه مستش م الطوسي إ ة 654هـ، انض هولاكو سن
. ن ي رخ المؤ

ة ب ام، ومكت ن إلى الش يه علماء من الصي مع ف ة 657هـ. وج ، سن يران رب إ مال غ ي ش ، ف ة ي مراغ م ف خ اء مرصد ض ن ب ع هولاكو ب ن ق ه أ لكن
. ة كوب ذ من المدن المن ق أُن ها  ير من لد، كث ة ألف مج عمئ ت أرب لغ ها ب ن مة تقول المصادر إ خ ض

ا المرصد: ي هذ وف

ج◆   موذ طاء ن سير حركة الكواكب دون أخ ف ة لت ي ة رياض "**، وهي طريق ة الطوسي دوج ـ**"مز عرف ب تكر الطوسي ما يُ اب
ليه. ون كيف وصلت إ حث الوا يب ة لها تماماً، وما ز ق ن أداة مطاب ي عد قرن يكوس ب رن ي كتب كوب ون ف رخ د المؤ طليموس. ووج ب

  ◆. لك لأول مرة لاً عن الف ق ات علماً مست لث عل علم المث ج

  ◆. ة ق ي ة دق لكي داول ف "، ج ي ان يج الإيلخ ع "الز وض

اء. ق اً للب د العلم طريق ، وج ات ي أحلك اللحظ ا، حتى ف وهكذ

ية٨ ول ثة المغ الكار
ZQ06S08ZQ
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وقفة · سؤال وجواب

نعم، أسلم أغلبهم، وبسرعة مدهشة

ي كل ة إلى أربع دول. وكان مصير الدين ف ولي راطورية المغ قسمت الإمب ة 1259م، ان م مونكه سن ان الأعظ عد موت الخ ب
اً: لف ت واحدة مخ

المصير الدينيالمنطقةالخانية

القبيلة
الذهبية

روسيا وسهوب أوروبا
الشرقية

أسلم خانها بركة قبل سقوط بغداد نفسه، ثم صارت الدولة مسلمة تماماً
وا باسمه مّ في عهد أوزبك خان )1313م(، الذي يقال إن الأوزبك سُ

إيران والعراق، دولةالإيلخانية
أحفاد هولاكو

أسلم الإيلخان غازان سنة 694هـ/1295م، أي بعد 39 سنة فقط من تدمير
بغداد، وجعل الإسلام دين الدولة

أسلم خاناتها في القرن الرابع عشر، ومن رحمها خرج تيمورلنكآسيا الوسطىالجغتائية

لم تُسلم، فقد مال قوبلاي خان إلى البوذية، لكن مسلمين كثيرين خدمواالصيناليوان
فيها ولاةً وموظفين

ي ول ف ، ودولة المغ ن ي ي مان عة للعث اب ي صارت ت ة القرم الت ي ان رى: خ ة كب اً إسلامي اً دول ول المسلمون أسسوا لاحق اد المغ وأحف
اج محل. اده ت نى أحف ، وب ان ز خ كي ن ك وج يمورلن يد ت ر، حف اب ي أسسها ب د، الت الهن

كيف أسلموا؟

ن1.  ي ف اعتمدوا على موظ لاد، ف ه الب ي لإدارة هذ : لم يكن عددهم يكف ن ن المسلمي رة تحكم ملايي ي ة صغ لي ق وا أ كان
ة رعاياهم. اف ق ي ث اً ف ي وا تدريج اب ذ ، ف ن رس مسلمي راء ف ووز

هم2.  ير من ، وكث ة ائل التركي ب ة من الق ق ي ي الحق وا ف رب كان ي الغ " ف ولي يش "المغ ود الج ن م ج : معظ تركت هم ت يوش ج
مسلمون أصلاً.

ي3.  ل الروحان "، أي الرج امان وا يحترمون "الش ول كان المغ ر. ف ة الدور الأكب ي يوخ الطرق الصوف : كان لش ة ي الصوف

ي من خ صوف ي ركة على يد ش اً. وقد أسلم ب لوف اً مأ ئ ي ي الدراويش ش دوا ف وج ديم، ف هم الق ي دين صاحب الكرامات ف
ر. ي آخ خ صوف ي ان على يد ش از ارى، وأسلم غ خ ب

اق دين رعاياهم.4.  ن ول من اعت ع المغ اك ما يمن لم يكن هن اً على أحد، ف ن رض دي ان لا يف ز خ كي ن : كان ج ي التسامح الدين

ن5.  يش المسلمي لة لكسب أمراء الج كان إسلامه وسي ، ف ن عمه على العرش ان وهو يصارع اب از : أسلم غ السياسة
قط. اً ف يمان اً، وليس إ يض أ

ان وب تهون إلى الذ هم ين ، لكن وة العسكرية اة يملكون الق ز دو الغ : الب عد قرن لدون ب ن خ رحه اب ق ما سيش اهرة تطاب ه الظ وهذ
وها. ز ي غ رة الت ق عوب المست ارة الش ي حض ف

؟ وهل ندموا؟ لك؟ كيف ول بعد ذ سلم المغ
أ
هل 
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هل ندموا على بغداد؟

: ة لف ت لاث صور مخ يه ث د، وف واب معق الج

لى ة تميل إ ي لة نصران ض ته المف وج ت ز ير الإسلام، وكان ة 663هـ/1265م على غ سه لم يندم. مات سن ف ١. هولاكو ن
ه أي ندم. عرف عن حماية النصارى. ولم يُ

. ة ف لي داد وقتل الخ غ ديداً من تدمير ب اً ش ب ض ب غ ض ن عم هولاكو المسلم، غ ، اب ان ركة خ . ب اً ولي كر كان مغ ن ٢. أول من است
لك ه على ت نه سيحاسب ورة أهله، وأ ة دون مش ف لي ن وقتل الخ ب مدن المسلمي رّ ن هولاكو خ معنى أ ه أقوال ب روى عن وتُ
ركة مع . وتحالف ب ركة م هولاكو أمام ب ز هُ سهم، ف ف ن ول أ ن المغ ي ة 1262م أول حرب ب دلعت سن علاً، ان . وف ة ئ ري الدماء الب

. الوت ن ج يمة عي قم من هز ت ن ما عاد لي ، رب ه الحرب هذ ال هولاكو ب غ ش ن عمه. ولولا ان د اب برس ض ي السلطان المملوكي ب

ب العلماء. ، وقرّ ات ي ف د والمدارس والمستش ان المساج از نى غ عد إسلامه، ب روا. ب ذ هم لم يعت اد هولاكو أسلموا، لكن حف ٣. أ
اريخ للعالم ون أول ت رخ ه المؤ ي يعدّ "، الذ امع التواريخ يب من أصل يهودي أسلم، "ج ، وهو طب يد الدين يره رش وكتب وز

ته. دان دهم هولاكو، لا إلى إ عله ج رير ما ف ب ت تميل إلى ت لاطهم كان ي ب ة ف كله. لكن الرواية الرسمي

ي هم ف كّ المماليك وعلماؤ  ا ش . ولهذ ق ل دمش ة 699هـ ودخ ة سن ام المملوكي ا الش ز سه، وهو مسلم، غ ف ان ن از ن غ بل إ
م نطقهم الهم رغ ت وب ق وج ة ب مي ي ن ت تى اب ف . وأ ان ز خ كي ن ون ج ان اسا"، ق ـ"الي لوا يحكمون ب ول، لأنهم ظ صدق إسلام المغ

ادم. صل الق ي الف رى ف ، كما سن ن ي هادت الش ب

داد غ هان ودلهي وب ي أصف ابح مروعة ف لك ارتكب مذ ب العلماء. ومع ذ رّ ، وكان مسلماً يصلي ويق ك يمورلن اء ت عدهم ج وب
. اة ز ة الغ ي هِ وحش ن الإسلام لم يُ . ف ق ودمش

الخلاصة

ر ين دمّ اد الذ ما: الأحف . لكن ما حدث كان أعمق رب طأ الخ ار أو اعتراف ب ذ له، أي اعت ي تخ ي ن المعنى الذ اك "ندم" ب لم يكن هن
، ين يموريت د وهراة الت ن ، إلى سمرق ة ي ان ز الإيلخ ري ب من ت . ف ة ارة الإسلامي سهم من رعاة الحض ف ن داد، صاروا هم أ غ دادهم ب أج

ي تراث الإسلام. مل ما ف اً من أج عض ول ب اد المغ نى أحف د، ب ي الهن را ف إلى دلهي وأغ
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صل الثامن الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

تماع ، وولادة علم الاج ، وابن بطوطة ظ الكنوز حف

القرون 7–9هـ · القرون 13–15م

» إن التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. «

ابن خلدون، المقدمة

صل ا الف ي هذ
ف

عصر حفظ الكنوز١

ابن تيمية ومدرسته٢

عصر الموسوعات٣

ابن بطوطة )703–770هـ(: أعظم رحالة في التاريخ٤

العلوم: حتى بعد المغول٥

غرناطة: الشمعة الأخيرة في الأندلس٦

ابن خلدون )732–808هـ(: مؤسس علم الاجتماع٧

لدون ن خ ك واب عصر الممالي
ZQ07S00ZQ
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اً من راسان هرب : من العراق وخ هما العلماء من كل مكان لي رّ إ ، وف ق قلب العالم الإسلامي اهرة ودمش ، صارت الق الوت ن ج عد عي ب
اً من حروب الاسترداد. ول، ومن الأندلس هرب المغ

ا العصر عصر "الموسوعات صار هذ يع العلم كله. ف ن يض وا أ اف خ ، ف داد ومرو تُحرق غ ات ب ب هم مكت ن أعي وكان العلماء قد رأوا ب
يال. ه للأج ظ مة تحف خ ي كتب ض ي كل علم، ف مع كل ما قيل ف روح": ج والش

ير ال كث مة ما ز خ مدارس ف اهرة ب لأت الق امت ، ف ات ي ف د والمستش اء على المدارس والمساج هم بسخ ن المماليك وأمراؤ ق سلاطي ف ن وأ

ون وا يكسب كان اً. ف ان داً أحي ي ة ج ي لاد ولا يتكلمون العرب اء عن الب رب ، غ ن ي ق داً ساب ي وا عب ن المماليك كان اً أ ي ئ ز ب ج ماً. وكان السب ائ ها ق من
رعاية العلم والعلماء. ة الناس ب تهم ومحب رعي ش

اتل ة )661–728هـ(: العالم المق مي ي ن ت اب
. ة تهم على عرب ب ون مكت رّ لاً، وهم يج ق لي ت أسرته إلى دمش هرب ، ف ة ول من المدين ترب المغ ي السادسة اق ن كان ف ، وحي ان ي حرّ لد ف وُ

هم. ون ب ول يلحق وكاد المغ

: هة المواج ة ب ئ اة ملي ه. وعاش حي اب ب ي ش ي ويدرّس ف ت صار يف ، ف ة غ اب أ ن ش ن

ائد◆   عرض عليه الق ائده على إطلاق الأسرى، ف اوض ق . ثم ف دة ش سه، وكلّمه ب ف ن ان ب از ة 699هـ إلى غ هب سن ول: ذ مع المغ
اً، لأنهم من أهل يض ق أ ، وأصرّ على إطلاق الأسرى النصارى واليهود من أهل دمش ة مي ي ن ت ض اب رف قط. ف ن ف إطلاق المسلمي

ها إلى ملك قبرص. ب ي رسالة كت سه ف ف ن ه القصة ب كر هذ ب حمايتهم. ويذ ين يج مة الذ الذ

قووا◆   ان لي ي رمض طر ف الف ود ب ن تى الج ف ول. وأ ها المغ ي م ف ز ي هُ ة 702هـ الت قحب سن ي معركة ش ارك ف : ش ي ساحة الحرب ف
وا. ن ال، وأكل أمامهم ليطمئ ت على الق

درية◆   اهرة والإسكن ي الق ن مرات عدة ف ج سُ ه، ف ق دة والف ي ي مسائل العق راً من علماء عصره ف ي الف كث : خ هاء والسلطة ق مع الف
. لة ود هائ ته حش از ن ي ج ت ف رج ، وخ ق لعة دمش ن ق ي سج . ومات ف ق ودمش

ن العقل الصحيح لا يتعارض مع النص ات أ ب ث يه إ ي أراد ف قل"، الذ تاوى"، و"درء تعارض العقل والن موع الف ه "مج ب ومن أهم كت
." ة رعي اسة الش "، و"السي ن ي ي طق الصحيح، و"الرد على المن

قده ت ، وين هج السلف دداً أعاد الناس إلى من نصاره مج ه أ دل حتى اليوم. يعدّ ارة للج ث راً وإ ي ث أ ر العلماء ت ة من أكث مي ي ن ت ال اب وما ز
. دة والتصوف ي ه من العق ي مواقف ، ف ة ي اعرة والصوف اصة الأش عده، خ ي عصره وب يرون ف علماء كث

ظ الكنوز١ عصر حف
ZQ07S01ZQ
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ه ومعاصروه ذ لامي ت

ما يميزهأشهر كتبهالعالم

ابن قيم الجوزية
)691–751هـ(

زاد المعاد، مدارج
السالكين، إعلام

الموقعين

جن معه. وكتب "روضة المحبين" في الحب، الذي أقرب تلاميذه إليه، وسُ
يمكن أن تقرأه بعد "طوق الحمامة" لترى نظرة عالم مشرقي إلى الموضوع

نفسه

ابن كثير )701–
774هـ(

تفسير القرآن العظيم،
البداية والنهاية

تفسيره من أكثر التفاسير انتشاراً اليوم، وتاريخه يبدأ من خلق العالم إلى
عصره

الذهبي )673–
748هـ(

سير أعلام النبلاء، تاريخ
الإسلام

صديق ابن تيمية ومعاصره. ترجم في "السير" لآلاف العلماء، بنقد منصف
حتى لمن يخالفهم

ما يجمعهالمؤلفالكتاب

أضخم معجم عربي، نحو ثمانين ألف مادة، جمع فيه خمسة معاجمابن منظور )630–711هـ(لسان العرب
سابقة

الفيروزآبادي )729–القاموس المحيط
817هـ(

معجم مختصر ودقيق، اشتهر حتى صارت كلمة "قاموس" تعني كل
معجم

نهاية الأرب في
فنون الأدب

موسوعة في أكثر من ثلاثين مجلداً، تجمع الجغرافيا والطبيعة والأدبالنويري )677–733هـ(
والتاريخ

القلقشندي )756–صبح الأعشى
821هـ(

موسوعة في أربعة عشر مجلداً لكتّاب الدواوين، فيها كل ما يحتاجه
الموظف من جغرافيا وتاريخ ونماذج رسائل

ابن هشام الأنصاريمغني اللبيب
)708–761هـ(

من أعمق كتب النحو، حتى قال ابن خلدون إنه ظهر في مصر عالم
بالعربية أنحى من سيبويه

يرون مة الحديث الأخ ئ أ
م◆   "، أعظ اري تح الب ة "ف اب ي كت ة ف رين سن مس وعش ى نحو خ اة مصر، قض ي قض ي )773–852هـ(: قاض لان ر العسق ن حج اب

ره العلماء والأمراء. راً حض ي اً كب ال ف قام احت ه، أ مّ ت . ولما أ اري خ رح لصحيح الب ش

  ◆، ن عي لغ الأرب ي كل العلوم. ولما ب ات الكتب ف مئ ، ب اريخ ي الت اً ف ف لي أ ر العلماء ت ز لال الدين السيوطي )849–911هـ(: من أغ ج
ي ، ف ه المحلّي اذ دأه أست ي ب " الذ ن لالي سير الج ف . وأكمل "ت ة اب رغ للكت ف يل، وت ة على الن يرة الروض ز ج ته ب ي ي ب ل الناس ف ز اعت

." لال الدين ب "ج لقّ ن كلاهما يُ ي فَ ل " لأن المؤ ن لالي ي "الج مّ . وسُ ن يوماً حسب الرواية عي رب أ

عصر الموسوعات٣
ZQ07S03ZQ
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ر أكث ر ب دّ ق ، وقد قطع ما يُ عد نحو ربع قرن لا ب لم يعد إ قط. ف ، يريد الحج ف رين ي الحادية والعش ة 725هـ وهو ف ة سن ج رج من طن خ
لومتر. ة ألف كي من مئ

ما حدث فيهاالمحطة

بداية الرحلة، وحج عدة مراتمصر والشام والحجاز

وصف بلاد الإيلخانيين المسلمين بعد غازانالعراق وفارس والأناضول

زار أوزبك خان المسلم، ووصل إلى القسطنطينيةسهوب القبيلة الذهبية

عيّنه سلطان دلهي قاضياً، وبقي نحو ثماني سنواتالهند

صار قاضياً فيها وتزوججزر المالديف

وصل إلى موانئها ووصف تجارتهاالصين

بعد عودته، زار غرناطة، ثم عبر الصحراء إلى إمبراطورية مالي الإسلامية في إفريقياالأندلس ومالي

ب رائ ي غ ار ف ظ ة الن ت "تحف كان ، ف يّ  ز جُ ن  ملي رحلته على الكاتب اب ن يُ اس أ ي ف ان ف بو عن ي أ اً، أمر السلطان المرين ي هائ ولما عاد ن
. ن ا إلى الصي ي ريق ف ر، من إ رن الرابع عش ي الق ض عن العالم ف عوَّ ار". وهي اليوم مصدر لا يُ ب الأسف ائ الأمصار وعج

يخ٤ تار ي ال
م رحالة ف عظ

أ
ابن بطوطة )703–770هـ(: 

ZQ07S04ZQ

وقفة · سؤال وجواب

ل ز : ين ر العالم الإسلامي ادق عب ن كة ف ب ش ه ب ب ليه أش ة إ سب الن ة ب ي وايا الصوف ت الز هم. وكان ة ب ئ راً، ورحلته ملي ي عم، أحبّهم كث ن
اً. ان م مج كرَ م ويُ طعَ يُ اً، ف ف ي ها ض ي ف

الرحلة بدأت بنبوءة صوفية

احة◆   : أراك تحب السي خ ي قال له الش . ف رهان الدين الأعرج اً اسمه ب ي اً صوف يخ ار ش ه، ز ي أول رحلت ، ف درية ي الإسكن ف

رهان الدين د، وب ي السن د، وركن الدين ف ي الهن ريد الدين ف : ف ي وان خ ور إ ز ن ت عم، قال له: لا بد أ لما قال ن لاد. ف ي الب ف
عد علاً ب قاهم ف ه الت لاد، لكن لك الب هاب إلى ت وي الذ نه لم يكن ين ن بطوطة إ ي السلام. ويقول اب هم من لغ ب أ ، ف ن ي الصي ف

هم السلام. لغ ب ، وأ وات سن

خ◆   ي ر له الش سّ ف . ف داً عي وب ثم ب ن رق ثم الج ه نحو الش يم يطير ب ر عظ اح طائ ن نه على ج امه أ ي من ي مصر، رأى ف وف
ها طويلاً. ي قى ف د، ويب رك والهن لاد الت من والعراق وب ور الي ، ثم يز نه سيحج أ يا ب دي الرؤ المرش

ث عنهم؟ تحدّ ية؟ وهل 
بّ ابن بطوطة الصوف ح

أ
هل 

ZQ07W01ZQ
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يكوس رن ق كوب ي سب لكي الذ اطر )704–777هـ(: الف ن الش اب
ها ة من الت نسخ مة ما ز خ ة ض مسي ع ساعة ش . وصن بط أوقات الصلاة ول عن ض ، أي المسؤ ق دمش امع الأموي ب ي الج " ف ت كان "الموقّ

امع. ة الج ن ذ على مئ

ي القرن ون ف رخ ف المؤ طليموس. واكتش طاء ب لص من أخ تخ ، ت ديدة لحركة القمر والكواكب ة ج ي ج رياض ماذ ر كان ن ه الأكب از ج ن لكن إ
ال "، ما ز ة الطوسي دوج . ومثل "مز نحو قرن ونصف عده ب يكوس ب رن عه كوب اً لما وض ب ري ق ق ت ه لحركة القمر مطاب ج موذ ن ن رين أ العش

ا. كار إلى أوروب ه الأف هم كيف وصلت هذ ون يحاولون ف احث الب

ك يرعون العلم يمورلن اد ت حف د: أ ن سمرق
هرساً لنحو◆   ع ف ماً، وصن خ نى مرصداً ض . ب لك سه عالم ف ف د. وكان هو ن ن ، وحاكم سمرق ك يمورلن يد ت ك )796–853هـ(: حف لغ ب أ

ي الحكم. له طمعاً ف ت ه ق ن . لكن اب ة ة مدهش دق ة ب م، وقاس طول السن ج ألف ن

، وهو رقم لم◆   رية ة عش ان رة خ مة "ط" )π( إلى ست عش ي ، وحسب ق ك لغ ب ي مرصد أ ي )ت 832هـ(: عمل ف اث الدين الكاش ي غ
. رية ر استعمال الكسور العش . وطوّ ن ي عد نحو قرن لا ب اوز إ تج يُ

محطات صوفية في رحلته

ن◆   ، دون أ اعي ها، ويأكلون الأف ي علة ويرقصون ف ت ار المش لون الن ، وهم يدخ ة اعي : وصف الدراويش الرف ي العراق ف
ى. هم أذ ب يصي

ادئ◆   قوم على مب ان ت ب ن الش ي ي ات من الحرف معي "، وهي ج ان ي ت ة الف ي ماعات "الأخ ج راً ب ي ب كث أُعج ول:  اض ي الأن ف
اء. رب كرام الغ ي إ سون ف اف ن ، يت توة الف

اً◆   ي اً صوف يخ م ش ، ولز ع ما يملك ء، ووزّ ي رك كل ش ت اته، ف اف على حي ، خ ب عليه سلطان دلهي ض ن غ د: حي ي الهن ف
. ن راً إلى الصي ي د. ثم استدعاه السلطان وأرسله سف عب هر، يصوم ويت مسة أش لوة قرب دلهي خ ي خ ف

لال.◆   اه ج هير ش لقى الولي الش ة لي اق ال: قطع رحلة ش غ ن ي الب ف

لكنه لم يكن صوفياً فقط

طب ق يخ ي دمش ة ف مي ي ن ت نه رأى اب نه روى أ ف رحلته أ . ومن طرائ د والمالديف ي الهن اً ف ي اً، وعمل قاض هاً مالكي ي ق كان ف

ن ي السج ة كان ف مي ي ن ت ، لأن اب ه القصة ي هذ ون ف كّ ن يش ي رخ قده. لكن المؤ ت دة ان ي ي العق اً ف ليه قول ر، ونسب إ ب على المن
ن بطوطة ثم ار سمعها اب ب ها أخ ي ، ف رة ي ها الكب مت ي م ق ، رغ ن الرحلة ال على أ ا مث . وهذ ق ن بطوطة إلى دمش ن وصل اب حي

. يّ  ز جُ ن  ه اب ب ها كات ب اء رتّ ي نه رآها، وأش رواها كأ

ول٥ العلوم: حتى بعد المغ
ZQ07S05ZQ
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امس رن الخ ي الق م رعاة العلم ف داد، صار من أعظ غ ق وب ده دمش ر ج ي دمّ ، الذ ك يمورلن يد ت ول: حف ال المغ ر عن سؤ واب آخ ا ج وهذ
ر. عش

وقفة · سؤال وجواب

، واقسم محيطها على قطرها، م الأرض ت أو بحج رة كان ي ، صغ رة ذ أي دائ رة وقطرها. خ ن محيط أي دائ ي ة ب سب هو الن
ي كل ه ف اج . ونحت ت اب نمط ث تكرر ب داً ولا ت ب تهي أ ن اصلة لا ت عد الف سه: 3.14159... وأرقامه ب ف ماً العدد ن د دائ ستج ف

. آلات دسة ال ، هن لاك الكواكب ف ، أ ر: مساحات يه دوائ حساب ف

ق على طب ه من ب لع ش صار المض لع، ف ة مليون ض مئ مان ر من ث أكث لعاً ب رة مض ل الدائ : رسم داخ رية ق ة عب ي بطريق ه الكاش وحسب
ه، كما . وكان هدف ة صحيحة ان رة خ ، ثم حسب محيطه. ووصل إلى 3.1415926535897932، أي ست عش رة الدائ

. عرة اوز عرض ش م الكون كله لا يتج رة بحج ي محيط دائ طأ ف ن الخ ة أ اً لدرج ق ي ن يكون الحساب دق قال، أ

ما هو العدد π )ط(؟
ZQ07W02ZQ

وقفة · سؤال وجواب

ة ارسي . وتربط الأساطير الف ة ، عمرها نحو 2700 سن هي من أقدم مدن العالم المأهولة سساً واحداً لها، ف لا أحد يعرف مؤ
ن قدماء. ملوك أسطوريي أسيسها ب ت

ما حدثالعصر

نحو القرن السابع قبل
الميلاد

أسسها الصغديون، شعب إيراني من التجار، على تل يسمى اليوم "أفراسياب"، وصارت
عاصمة بلادهم "الصغد"

اها الإغريق "ماراكاندا". وفيها قتل الإسكندر صديقه329 ق.م دخلها الإسكندر الأكبر، وسمّ
المقرّب كليتوس بيده وهو سكران، في نوبة غضب

صارت محطة كبرى على طريق الحرير بين الصين وفارس، وكان الصغديون تجار هذاقرون طويلة
الطريق

فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي، كما رأينا في القصة الأموية93هـ/712م

صار "ورق سمرقند" أشهر ورق في العالم الإسلامي، ومنها انتقلت صناعته إلى بغدادبعد 751م

جر التل القديم، ونشأت المدينة الجديدة جنوبه617هـ/1220م رها جنكيز خان تدميراً شبه كامل، فهُ دمّ

جعلها تيمورلنك عاصمته، وجلب إليها الحرفيين من كل البلاد التي غزاها، فبنى جامع بيبي1370م
خانم، وضريحه "كور أمير"

ية؟ ي البدا
ند ف سس سمرق

أ
من 
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رب ي المغ ات ف ي الرياض
  ◆. رب ي المغ اً ف درَّس قرون ل يُ ي ظ "، الذ يص أعمال الحساب ي )654–721هـ(: كتب "تلخ نّاء المراكش  ن الب اب

هول◆   تصرة للمج اً مخ ي تونس. واستعمل رموز ، ومات ف رب ي المغ ل ف قّ ن ي الأندلس، وت لد ف لصادي )815–891هـ(: وُ الق
. ة ة الحديث ي ة الرياض اب طوة مهمة نحو الكت ، وهي خ ها كلمات كاملة ت اب ر، بدل كت ب ي الج ات ف والعملي

الطاعون الأسود ومعركة العدوى

ن يرون يرون أ اً. وكان كث ب ري ق رق الأوسط ت ا والش لث سكان أوروب مات ث رب الطاعون الأسود العالم كله، ف ة 749هـ/1348م ض سن
. اء محض نه قض العدوى، وأ قل ب ت المرض لا ين

اب ي : من لمس ث الطة المخ قل ب ت ن المرض ين ة أ الملاحظ ت ب ب ث ، رسائل ت اتمة ن خ طيب واب ن الخ ، لسان الدين ب ان دلسي ن ان أ ب ي كتب طب ف
. دّ رَ اهدة لا يُ ة والمش رب التج ت ب ب ن ما يث اه: إ طيب ما معن ن الخ ا. وقال اب ج ل الناس ن ز ، ومن اعت يه مرض المريض وأوان

ير: ها علم كث ي ، وكان ف ن ونصف ي ر من قرن ي الأندلس أكث ن ف ر معاقل المسلمي اطة آخ رن يت مملكة غ ق ب

ما فعلهالعالم

لسان الدين بن الخطيب
)713–776هـ(

وزير غرناطة وطبيبها وشاعرها ومؤرخها، صاحب رسالة الطاعون. لكن خصومه اتهموه بالزندقة،
تل خنقاً في سجن فاس بض عليه وقُ ففرّ إلى المغرب، فقُ

أبو إسحاق الشاطبي )ت
790هـ(

كتب "الموافقات"، أهم كتاب في "مقاصد الشريعة": أي أن للأحكام أهدافاً كبرى، هي حفظ الدين
والنفس والعقل والنسل والمال، ويجب فهم الأحكام في ضوئها

تلميذ ابن الخطيب ثم خصمه، وأشعاره منقوشة إلى اليوم على جدران قصر الحمراءابن زمرك )733–797هـ(

ما حدثالعصر

حفيده ألغ بك بنى فيها مدرسته ومرصده، فصارت عاصمة العلم في آسيا الوسطىالقرن 15م

ي صلى الله عليه وسلم. ب ن عم الن اس، اب ن العب ر قثم ب ب ها ق ي ن ف ي تقول الرواية إ نده"، الت اه ز رة "ش ب ها مق ي . وف ان كست ب ي أوز واليوم هي ف
امس. صل الخ ي الف اه ف ين ي رأ ، الذ اري خ ر الإمام الب ب ها ق وقرب

ندلس٦
أ
ي ال

يرة ف خ
أ
معة ال : الش رناطة غ

ZQ07S06ZQ
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ة طرب اة مض حي
اة ته. ثم عاش حي ذ لب أسات ، قتل الطاعون الأسود والديه وأغ رة عة عش ي الساب . وف ة لي ي ب ش ة من إ دلسي ن ي تونس لأسرة أ لد ف وُ

رب والأندلس: لاطات المغ ن ب ي قل ب ن ، يت ة ة عاصف اسي سي

آمر.◆   همة الت ت ن ب ي ت ن نحو سن ج ، ثم سُ ي د السلطان المرين اس: عمل عن ي ف ف

ده◆   قى عن ن يب عرض عليه الملك أ داده. ف ة أج ن ، مدي ة لي ي ب ش ي إ الة المسيحي ف ت راً إلى ملك قش ي ها سف : أرسله سلطان اطة رن ي غ ف
. ض رف ليه أملاك أسرته، ف ويعيد إ

راء.◆   اً، أي رئيس وز ب : صار حاج اية ج ي ب ف

  ◆. اك ا السلطان أو ذ لها لهذ مي ي بسكرة والصحراء، يست ائل ف ب ن الق ي ثم ب

دمة : ولادة المق ن سلامة لعة اب ق
ر اليوم. ائ ز الج ارت ب ي ي ولاية ت دة ف رن ، قرب ف لة أولاد عريف ي ب د ق ، عن ن سلامة لعة اب ة 776هـ إلى ق أ سن لج . ف اسة ثم تعب من السي

اً. ل ز ، معت وات ها نحو أربع سن ي ي ف ق وب

م من الكتاب صارت أعظ ، ف اريخ ي الت ه ف اب رد مقدمة لكت ن تكون مج ". وأراد أ دمة هر "المق مسة أش ي نحو خ ، كتب ف لة لك العز ي ت وف
كله.

تماع٧ لدون )732–808هـ(: مؤسس علم الاج ابن خ
ZQ07S07ZQ
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يال ج
أ
ثة  ثلا ، عبر  لدون مسة عند ابن خ طوار الدولة الخ

أ


الجيل الأول
البداوة والخشونة

١. الظفر والتأسيس
جماعة قوية التضامن تنتزع الملك. الحاكم واحد من قومه ويشاركهم المجد

العصبية

الترف

٢. الاستبداد بالملك
ينفرد الحاكم بالسلطة، ويُبعد أهل عصبيته، ويعتمد على الموالي والجند المأجورين

العصبية

الترف

الجيل الثاني
الحضارة

٣. الفراغ والدعة: ذروة الدولة
جني الثمار: جباية الأموال، وتشييد المدن والقصور والمساجد، ورعاية العلماء

العصبية

الترف

الجيل الثالث
الترف ونسيان
البداوة

٤. القنوع والمسالمة
تقليد الآباء دون تجديد، والرضا بما هو قائم

العصبية

الترف

٥. الإسراف والتبذير
إنفاق بلا حساب، وضرائب ثقيلة، وظلم يطرد الناس من العمل. الدولة تشيخ

العصبية

الترف

↻ جماعة جديدة قوية العصبية تخرج من الأطراف، فتُسقط الدولة الهرمة وتبدأ الدورة من جديد. عمر الدولة عند ابن خلدون

نحو 120 سنة

الترفالعصبية: قوة التضامن

رى كاره الكب ف أ

ماذا تعنيالفكرة

التاريخ ليس سرداً للأحداث، بل له قوانين يمكن دراستها، كقوانين الطبيعة. وهذه الفكرة هي بداية علمعلم العمران
الاجتماع

الدول تقوم على قوة تضامن الجماعة، وتسقط حين يضعف هذا التضامن، كما ترى في المخطط أعلاهالعصبية
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ماذا تعنيالفكرة

البدو أشجع وأقوى تضامناً، والحضر أغنى وأرقى صنعة. والبدو يغزون الحضر، ثم يتحضرون فيضعفونالبداوة والحضارة

"المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب"، في لباسه وعاداته وأفكارهتقليد الغالب

الظلم مؤذن
بخراب العمران

حين يظلم الحاكم الناس ويأخذ أموالهم، يتوقفون عن العمل والكسب، فتنهار الدولة نفسها

، لأنالضرائب في بداية الدولة تكون الضرائب خفيفة فتجمع مالاً كثيراً، وفي نهايتها تكون ثقيلة فتجمع مالاً قليلاً
الناس يتوقفون عن الإنتاج. ويذكره بعض الاقتصاديين المعاصرين كأحد أسلاف هذه الفكرة

يجب فحص كل خبر تاريخي: هل هو ممكن عقلاً وواقعياً؟ وانتقد المؤرخين الذين ينقلون أرقاماً مستحيلةنقد الأخبار
دون تفكير

: رة هي ارته الش اريخ عب ي وصف علم الت وقال ف

» إن التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق. «

ة اسي امتد نحو مئ ي العب هب ، والعصر الذ ة ن سن اها: الأمويون حكموا نحو تسعي ي روين لدون على القصص الت ن خ رية اب ظ ب ن رّ وج
، كل مدهش ش ق ب طب ن رية ت ظ الن . ف لة لي يال ق عد أج هم ب رب سقط كل من ي المغ ، والمرابطون والموحدون ف ن يسيطر الترك ل أ ة قب سن

. ة قرون ر من ست ين دام حكمهم أكث يون الذ مان هرها العث ، أش اءات ن ث اك است ت هن ن كان وإ

وقفة · سؤال وجواب

: رعاة الصحراء، ة على الأطراف ن ش اة خ ماعة تعيش حي قط. بل كل ج ده ليسوا سكان الصحراء العرب ف دو" عن أولاً، "الب

اً. والكلمة يض ي السهوب بدو أ رك ف ده، والت ال الأطلس بدو عن ب ي ج يغ ف ائل الأماز ب ق . ف ال، وسكان السهوب ب ائل الج ب وق
. مة ي ت ، وليست ش اة فٌ لنمط حي ده وص عن

المقارنة

الحضريالبدوي

ل، برد وحرالحياة مريحة، وفرة، بيوت وأسواقخشنة، طعام قليل، تنقّ

يحمي نفسه بسلاحه، فلا أسوار ولاالحماية
شرطة

تحميه الأسوار والجيش والدولة، فيتعود الاتكال
عليهم

ر ثم ون الحض ز يغ نى، والبدو  غ
أ
ر  ع، والحض ج ش

أ
وله: البدو 

لدون بق صد ابن خ
ا يق ماذ

؟ ون عف يض
رون ف يتحض

ZQ07W04ZQ
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الحضريالبدوي

ضعيفة، لأنه لم يضطر أبداً للدفاع عن نفسهعالية، لأنه يواجه الخطر كل يومالشجاعة

ضعيف، كل واحد مشغول بتجارته ومصلحتهقوي جداً، لأنه لا ينجو إلا بقبيلتهالتضامن

الثروة
والصنائع

غني، فيه الصناعات والفنون والعلومفقير، لا حرف متقدمة

كيف تدور الدائرة؟

 .1. امن اعة والتض ج دهم الش اً، لأن عن دو أقوى عسكري الب

ون الحكم.2.  ذ ة ويأخ ي ن ون المدن الغ ز غ ي ف

 .3. وع ولا الحرب ون الج ، لا يعرف ة اهي ي الرف هم يولدون ف اؤ ن ب . وأ روة الث متعون ب ون القصور، ويت يسكن

ود ليحموهم.4.  ن رون الج أج يست دورهم، ف " ب راً يل، ويصيرون "حض عد ج لاً ب ي هم ج امن اعتهم وتض ج عف ش تض ف

 .5. وهم، وتعيد الدورة ز غ ت ، ف ة امن ة متض ن ش ، خ ديدة دوية ج ماعة ب تي ج أ ت ف

المثال الذي عاشه ابن خلدون بنفسه

: ي رب العرب اريخ المغ وهو ت

ي◆   روا ف ضّ ال إلى الأندلس. ثم تح غ مة من السن ي مة من الصحراء، أسسوا دولة عظ ة الملث هاج ائل صن ب : ق المرابطون
وا. عف ة وض مراكش وقرطب

وا.◆   عف اً وض يض روا هم أ ضّ ال الأطلس. ثم تح ب ائل مصمودة من ج ب : ق طهم الموحدون أسق ف

ين◆   . وهم الذ ة الرعوية ات ن ائل ز ب ي تونس: ق صيون ف ، والحف ي تلمسان يون ف يان اس، والز ي ف يون ف طهم المرين أسق ف
سه. ف لدون ن ن خ دمهم اب خ

، ثم على ة ق رك السلاج ارس والروم، ثم على الت أسقطوا ف وا من الصحراء ف رج ين خ اً على العرب الذ يض ا أ ق هذ طب وين
ا. ين ول، كما رأ المغ

وتطبيقها على العائلات

د ظ على المج يحاف اه ف ب ر أ ي عاش ان ه، والث عب ت يه ب ن ب : الأول ي يال عادةً عة أج رب د الأسرة يدوم أ ن مج لدون إ ن خ يقول اب
يهدمه. ه، ف عت ي صن اب الت قر الأسب يحت ، ف الولادة قٌّ له ب د ح ن المج ن أ هم، والرابع يظ ن يف قط دون أ لّد ف الث يق همه، والث ف ب

ع. يّ يد يض ، والحف ظ ن يحاف سس، والاب د يؤ : الج ة لي ركات العائ ي الش ها الناس اليوم ف كرة يعرف وهي ف

لب على غ ت ، ت لا راحة امن ويعمل ب ائع ومتض ها ج ريق ، ف رة ي ة صغ ئ اش ركة ن اً: ش يض ركات أ كل مدهش على الش ش ق ب طب ن وت

ركة تي ش أ ت ، ف الإدارات والرواتب المريحة لئ ب دورها، وتمت ر هي ب . ثم تكب ة ومريحة ئ طي ة صارت ب ي ن ة غ ركات عملاق ش
ها. لب علي غ ت ديدة وت ة ج ئ اش ن
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ي مصر ف
ر كث ، ف ض الوساطات ، لأنه كان صارماً يرف أُعيد ست مرات ل و ز ها. وعُ ي ة ف اة المالكي ي قض ة 784هـ، وصار قاض اهرة سن قل إلى الق ت ان
ته وأولاده وج ها: ز ي درية بكل من ف ة قرب الإسكن ن ي رقت السف غ ة 786هـ، أرسل يطلب أسرته من تونس، ف ي سن ه. وف أعداؤ

ته. ب ومكت

ك يمورلن اء مع ت اللق
. ثم عاد السلطان إلى مصر وترك ها مع السلطان المملوكي ي لدون ف ن خ ، وكان اب ق ك دمش يمورلن ة 803هـ/1401م، حاصر ت سن

هب إلى معسكره. ال، وذ الحب ة ب ن لوه من سور المدي ز ن أ يمور، ف ن يلقى ت لدون أ ن خ أراد اب . ف ة ن المدي

لاده، رب وب اً للمغ ن يكتب له وصف يمور أ ه ت اريخ والملوك والدول. وطلب من ي الت ن يوماً، يحاوره ف ي لاث مسة وث ده نحو خ ي عن ق وب
. رة ق ارات المست ، يكتسح الحض ة ي دوي قوي العصب ائد ب ريته: ق ظ اً لن اً حي ال يمور مث ي ت لدون رأى ف ن خ ه. وقد يكون اب ب كت ف

تصادي ذ الاق لمي : الت ي ريز المق
ارها. ها وآث ائ اهرة وأحي اريخ الق ي ت اب ف م كت طط"، أعظ . وكتب "الخ اهرة ي الق لدون ف ن خ ذ اب لمي ي )766–845هـ( ت ريز كان المق
اع ف ساد، وارت عة وحدها، بل إلى الف ي ها لا إلى الطب ب ها سب ي ع ف رى، وأرج اعة كب عد مج " ب مة ف الغ كش ة الأمة ب اث غ وكتب رسالة "إ

. داً اً ج دو اليوم حديث . وهو تحليل يب ة حاسي قود الن الن راق الأسواق ب غ إ ساد العملة ب ف ، وإ ارات الإيج

لدون ن خ رث اب إ

رن ي الق يون ف ها الأوروب ف موها. ثم اكتش يون قد قرأوها وترج مان ن كان العث ، وإ ي ي العالم العرب اً ف ة قرون سي ه من ب يت المقدمة ش ق ب
. مان أو مكان ي أي ز بدعه عقل ف م عمل من نوعه أ ها أعظ ن أ ي ب ب ن ولد توي ي أرن ريطان رخ الب ها المؤ وا. ووصف هش دُ ر، ف التاسع عش

ليس حكماً أخلاقياً

سه ف ، وهو ن ي المدن لا ف دهر إ ز ائع لا ت ن العلوم والصن هو يعرف أ ر. ف ارة ش ير والحض داوة خ ن الب لدون لا يقول إ ن خ اب
ها ن هاية لعمره". أي أ ، ون اية العمران ارة "غ ن الحض : إ ة غ لي ارة ب عب صه ب اً، ويلخّ عي ي اً يراه طب ون ان ه يصف ق . لكن ري عالم حض

ها. هايت داية ن سه ب ف ي الوقت ن ، وهي ف ليه الدولة قمة ما تصل إ
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صل التاسع الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

، والصدمة الكبرى لبي ين وكاتب ج ي الد
تق سنان و

القرون 9–12هـ · القرون 15–18م

» اً بالاقتداء بالغالب. المغلوب مولع أبد «

ابن خلدون، المقدمة

صل ا الف ي هذ
ف

مفترق الطرق١

البدايات: الفاتح يجمع العلماء٢

الذروة: عصر سليمان٣

دم٤ تقي الدين: المرصد الذي هُ

القرن السابع عشر: أصوات تحذّر٥

المغرب العربي: علماء في زمن الأزمات٦

في الشرق: إيران والهند٧

لماذا تراجع العلم نسبياً؟٨

الصدمة: الجبرتي ونابليون٩

رق الطرق ت
ي ومف

مان
العصر العث

ZQ08S00ZQ
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ير. كث ر ب قدم بسرعة أكب ي الت ، ف ، لأول مرة دأ ب ا ت ، لكن أوروب دعون ل العلماء المسلمون يب يه يظ ف . ف ق لف عن كل ما سب ت صل مخ ا الف هذ
وح. راق بوض ت ا الاف هر هذ ظ الي يُ طط الت والمخ

وروبا )1450–1800م(
أ
إسلامي و ي العالم ال

ية ف حداث العلم
أ
: ال ترق الطرق مف

أوروباالعالم الإسلامي

غوتنبرغ يطبع الكتب بالحروف المتحركة1450م

مدارس الصحن الثمان في إسطنبول، وعلي القوشجي
يدرّس فيها

1470م

أول خريطة تحمل اسم "أمريكا" )1507(1507–1513مبيري ريس يرسم خريطة تُظهر سواحل الأمريكتين )1513(

كوبرنيكوس يضع الشمس في مركز الكون1543م

1557مسنان يكمل جامع السليمانية

مرصد تيخو براهي في الدنمارك1576–1577ممرصد تقي الدين في إسطنبول

1580–1609مهدم مرصد إسطنبول
كبلر يكتشف قوانين حركة الكواكب من أرصاد تيخو

ه التلسكوب إلى السماء )1609(، وغاليليو يوجّ

كاتب جلبي يكتب "كشف الظنون"، ويشكو تراجع العلوم
العقلية في المدارس

1650م

نيوتن يضع قانون الجاذبية1687م

1727مأول مطبعة عثمانية بالحروف العربية

الموسوعة الفرنسية1751م

1798م: حملة نابليون على مصر. الجبرتي يزور مختبر العلماء الفرنسيين في القاهرة، فيلتقي العالمان وجهاً لوجه

إنجاز في أوروباانتكاسةإنجاز في العالم الإسلامي

مان اتح والصحن الث محمد الف
ي ة ف سسة علمي "، صارت أعلى مؤ مان رى، تسمى "الصحن الث ي مدارس كب مان ده ث اتح حول مسج نى الف ، ب ة ي ن طي تح القسطن عد ف ب

ريطة ن يرسم له خ ي أ ان ، وطلب من عالم يون ة لسف ا والف ي راف غ ي الج رأ ف ، ويق ات العلم، يتكلم عدة لغ اً ب وف غ سه ش ف . وكان هو ن الدولة

ترق الطرق١ مف
ZQ08S01ZQ

مع العلماء٢ يج ح 
ت ا : الف يات البدا
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طليموس. ة ب للعالم على طريق

ول ب سطن لى إ د إ ن ي )ت 879هـ(: من سمرق ج وش علي الق
اً حتى وصل إلى رب ، رحل غ ك لغ ب تل أ لما قُ د. ف ن ي مرصد سمرق ك ف لغ ب ذ أ لمي ي ت ج د: كان القوش ن ر عن سمرق واب آخ ا ج وهذ
لى ة إ ي ة والرياض لكي د الف ن قل علوم سمرق ن ا. ف ي ي مدرسة آيا صوف اً ف اذ عله أست ماً، وج ي اً عظ ال ب ق اتح است له الف ب ق است ول، ف ب إسطن

. ن ي ي مان العث

ة لا ت اب ن الأرض ث ت أ ب ث ة لا ت ي لسف ن الأدلة الف ها، وأ قوم علي ة أرسطو لي لسف اج إلى ف لك لا يحت ن علم الف ة لعصره: أ ئ ري كرة ج وكتب ف
سها. ف تدور حول ن

مس الدين )ت 863هـ( آق ش
ر نسان إلى آخ قل من إ ت ن رى، ت ة لا تُ ق ي ور" دق ذ نه كتب عن "ب ن الأتراك أ ي احث كر بعض الب اً. ويذ يض اً أ ب ي ه، وكان طب ي اتح ومرب خ الف ي ش

. اش ق ع ن سير موض ف ا الت ن كان هذ ، وإ ات كرة إلى الميكروب ارة مب ش لك إ ون ذ ، ويعدّ قل الأمراض ن ت ف

بو السعود )ت 982هـ( خ الإسلام أ ي ش
اره ب اعت ق ب بَّ ط ي يُ مان " العث ون ان صار "الق ، ف ريعة ن السلطان والش ي ن قوان ي ق ب فّ . وو ي ون ان مان الق ي عهد سلي ة ف ي كان أعلى سلطة دين

اد العقل السليم". رش هوراً هو "إ راً مش سي ف . وكتب ت ي ف قه الحن اً مع الف ق متواف

اده )ت 968هـ( ري ز كب طاش
ه. ب رح كل علم وأهم كت ة علم، وتش مئ لاث ي عصره، نحو ث ة ف نّف كل العلوم المعروف "، موسوعة تص تاح السعادة كتب "مف

ر ري الحج ق ان )نحو 895–996هـ(: عب المعماري سن

ن سور والسف اء الج ن ب تهر ب ي الحروب اش اً. وف اري كش ن صار إ ، ف يرمة ام الدوش ظ ي ن ذ ف أُخ ول،  اض ي الأن ة ف اً من قرية مسيحي ي كان صب
سوراً د ومدارس وج نى: مساج ة مب مئ لاث ر من ث م أكث ، وصمّ ة ن سن مسي ير معماريي الدولة نحو خ . ثم صار كب هلة بسرعة مذ

. ات ي ف وحمامات ومستش

لاث مراحل: ث سه ب ف ن ة ب ي اته المهن ووصف حي

وصفهالعملالمرحلة

عمل المتعلمجامع شهزاده في إسطنبولالتلمذة

عمل الصانع الماهرجامع السليمانية في إسطنبولالإتقان

: عصر سليمان٣ روة الذ
ZQ08S03ZQ
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وصفهالعملالمرحلة

تحفته الكبرى، بناه وهو في نحو الثمانين، بقبة تضاهي قبة آيا صوفياجامع السليمية في أدرنةالأستاذية

نه ، تقول الرواية إ ة ي مان امع السلي ي ج ل. وف لاز رة الز ي ة كث طق ي من ماً حتى اليوم ف ائ ها ق لب ال أغ ل، وما ز لاز اوم الز ق يه لت ان م مب وصمّ
. ن طاطي ر الخ ه حب ع من صن ، ليُ ة واحدة رف ي غ موع ف ان آلاف الش مع دخ رى للهواء يج م مج صمّ

ديد ريطة العالم الج ري ريس )ت 961هـ(: خ ي ب
قط من رحلة ة ف رين سن عد إحدى وعش ة 919هـ/1513م، أي ب هير كمال ريس. سن حار الش ن أخ الب ، واب ي مان أمير بحر عث
ه ن ها أ ي . وكتب على حواش ن ي ا وسواحل الأمريكت ي ريق ف ا وإ هر سواحل أوروب ظ ال، تُ ز لد غ ريطة للعالم على ج وس، رسم خ كولومب

سه. ف ريطة رسمها كولومبوس ن ها خ ، من ريطة قديمة رين خ معها من نحو عش ج

حر ئ الب صلاً لموان لاً مف "، دلي حرية اب الب اً "كت يض لّف أ . وأ ي اب ق ة قصر طوب ب ي مكت ة 1929م، ف لا سن ريطة إ ه الخ ر على هذ عث ولم يُ
المتوسط وسواحله.

ين مان ي الث أُعدم وهو ف  ، ف تح هرمز ي ف ح ف ج لم ين ، ف ن ي الي غ رت د الب دي ض ي المحيط الهن : قاد حملة ف لمة هاية مؤ اته ن تهت حي وان
اً. ب ري ق ت

ي نصوح )ت نحو 971هـ( ج مطراق
ول ب و: إسطن ها صور من الج ن ، كأ ة ة مدهش دق ها ب ي مرّ ب ي حملاته، ورسم المدن الت ي ف ون ان مان الق ق سلي رخ ورسام. راف ي ومؤ رياض

ر. رن السادس عش ي الق ه المدن ف كل هذ ة لش ي اريخ ق ت ائ صارت رسومه وث . ف ز وحلب ري ب داد وت غ وب

ل الرج
ة 1571م. ة سن ي مان ي الدولة العث ن ف ي لكي ير الف . وصار كب اهرة ي الق ، ودرس ف ق ي دمش ي الدين الراصد )927–993هـ( ف ق لد ت وُ

المرصد
ماركي لكي الدن اً، كان الف ب ري ق سه ت ف ي العام ن ة 1577م. وف اكتمل سن ول، ف ب ي إسطن م ف خ اء مرصد ض ن ب الث ب ع السلطان مراد الث ن ق أ

سها. ف ة ن ي اللحظ ، ف هة اب أدوات متش ، ب هان اب . مرصدان متش مارك ي الدن ي مرصده ف ن ب راهي ي و ب يخ ت

. وكتب لك ي علم الف ي ف وان الث ي الرصد، وكان من أوائل من قاسوا الوقت ب ، واستعملها ف ة ق ي ة دق كي ي كان ي الدين ساعات مي ق ع ت وصن
ار. خ وة الب ق واء تعمل ب خ الش يه آلة لتدوير سي اً وصف ف اب لك كت ل ذ قب

ي هُدم٤
: المرصد الذ ين ي الد

تق
ZQ08S04ZQ
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هاية الن
، ن ويي ائم أمام الصف ، وهز عده كان الطاعون اء ب . لكن ما ج تصارات للدولة ان ي الدين ب ق أ ت ب ن ت ي السماء، ف نّب ف  هر مذ ة 1577م ظ سن

أمر السلطان م. ف ؤ لب الش ل على أسرار السماء ج أن التطف رون السلطان ب خ الإسلام وأعداء آخ ي ع ش ن ق أ . ف رة ي ات كب صي خ وموت ش
دم حتى أساسه. هُ ماله، ف قط من اكت وات ف لاث سن عد ث ة 1580م، ب هدم المرصد سن ب

رق الف
اء . ثم ج ن حركة الكواكب ي ها قوان ف من ي اكتش لر، الذ ة إلى مساعده كب ق ي لت أرصاده الدق ق ت استمر. وان ، ف راهي و ب يخ أما مرصد ت

. ن وت ي و، ثم ن لي الي غ

روع. تهى المش ، ان ب أو مات ض ن غ إ ا حاكم واحد، ف ، كان العلم يعتمد على رض رق ي الش : ف ن ن العالمي ي رق ب ه القصة الف ص هذ وتلخّ
ر. لد آخ قل العالم إلى ب ت ، ان اب كٌ الب لق مل ن أغ إ ، ف سة اف ن امعات ومطابع ودول مت سسات وج ا، صار للعلم مؤ ي أوروب وف

ف الموسوعي ي )1017–1067هـ(: الموظ لب ب ج كات
. راثه كله على الكتب ق مي ف ن ، وأ ق الحملات العسكرية ، راف يش ي ديوان الج اً ف ف كان موظ

ال حتى◆   ة علم. وما ز مئ لاث اب ونحو ث ر ألف كت مسة عش هرساً لنحو خ "، ف ون ن ون عن أسامي الكتب والف ن ف الظ لّف "كش أ
. ة التراث الإسلامي ي معرف ه ف نى عن عاً لا غ اليوم مرج

ن◆   ي ي مان ف العث ، مثل أطلس ميركاتور، ليعرّ ة ة حديث ي يه أطالس أوروب ا، واستعمل ف ي راف غ ي الج ما" ف هان ن كتب "ج
. ديدة ة الج ي راف غ ات الج اف الاكتش ب

هدوء، ويدعو إلى الاعتدال.◆   ي عصره ب ة ف ي ات الدين لاف يه الخ اقش ف "، ين ار الأحق ي ت ي اخ ان الحق ف ز كتب "مي

ي ف ، وصارت تكت لك ة والف لسف ات والف ي ة تركت الرياض ي مان ن المدارس العث كا من أ قد ش وح. ف طر بوض رس الخ وكان أول من دقّ ج
. عف الدولة ض لك سيُ ن ذ ر من أ ذّ ، وح ديمة روح الكتب الق قه وش الف ب

ي مان ي )1020–نحو 1095هـ(: الرحالة العث لب ا ج ولي أ
رة ي عش امه" ف ن احت . وكتب "سي ا إلى مصر والسودان ن ي ي ها، من ف ارج ة وخ ي مان اء الدولة العث ي أرج ر ف ة يساف ن سن عي رب ى نحو أ قض

يال. الخ ة ب ق ي لط الحق اً ويخ ان الغ أحي ه يب داً، لكن . وهو ممتع ج ات والطعام والأسواق ها المدن والعادات واللهج ي ، يصف ف لدات مج

راً ي خ عة أ ة )نحو 1085–1158هـ(: المطب رق ف راهيم مت ب إ
. ي الدولة اً ف ف ق الإسلام، وصار موظ ن اعت ه، ف اب ب ي ش أُسر ف ا اليوم.  ي ي رومان ة كلوج ف ن ، من مدي ري أصله مج

ن ذ ة 1727م على إ حصل سن دها. ف وائ ها ف ي رح ف م يش م رسالة إلى الصدر الأعظ دّ ق . ف عف الدولة ض اعة يُ ر الطب أخ ن ت ة أ رق ف ورأى مت

اريخ ة والت ي اللغ اً ف اب ر كت عة عش ع سب طب سير. ف ف قه والت رآن ولا كتب الف ع الق لا يطب رط أ خ الإسلام، بش ي توى ش السلطان وف

ر٥ ذّ تح صوات 
أ
ر:  رن السابع عش

الق
ZQ08S05ZQ
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. ي لب ما" لكاتب ج هان ن ها "ج ا، من ي راف غ والج

لماذا تأخرت الطباعة نحو ثلاثة قرون؟

، لكن أهمها: اب ي الأسب ون ف رخ لف المؤ ت يخ

  ◆. ة ي ي النصوص الدين طاء المطابع ف وف العلماء من أخ د، وخ الي ي والمصحف المكتوب ب ط العرب قداسة الخ

  ◆. ت تعيش من نسخ الكتب ، كان اخ سّ ن والن طاطي رة من الخ ي ة كب ف طائ

ع◆   والب بدل بض ات الق اج مئ تحت ، ف ي الكلمة كالها حسب موقعها ف ير أش غ ت ة متصلة وت ي : الحروف العرب ة ي ق ي ة حق ي ن ق ة ت صعوب
. ة ي ن ي ي اللات رات ف عش

اتهم. لغ عون ب ، يطب ن ي ي ان ون ها لليهود والأرمن والي ، لكن ن ي رن ق لك ب ل ذ ول قب ب ي إسطن اك مطابع ف ت هن وكان

: اراً ي علماء كب رب العرب ب المغ نج ، أ ي مان الي للسواحل، والحكم العث غ رت ي والب ان ، والاحتلال الإسب اطة رن ن سقوط غ ي ب

ما فعلهالبلدالعالم

محمد بن يوسف
السنوسي )ت 895هـ(

كتب "أم البراهين" في العقيدة، فصار يُدرَّس في المغرب العربيتلمسان
وإفريقيا الغربية قروناً

أحمد الونشريسي )ت
914هـ(

من جبال الونشريس في
الجزائر، استقر في فاس

جمع في "المعيار المعرب" آلاف الفتاوى من إفريقية والأندلس
والمغرب، فصار كنزاً لمعرفة الحياة اليومية في تلك البلاد

عبد الرحمن الأخضري
)ت نحو 983هـ(

نظم المنطق في "السلم المرونق"، وكتب "مختصر الأخضري" فيقرب بسكرة في الجزائر
الفقه، الذي حفظه الأطفال في كل المغرب العربي

أحمد بابا التنبكتي
)963–1036هـ(

عالم كبير في مدينة كانت عاصمة علمية. ولما غزا السعديون مدينته،تنبكت في مالي
نُفي إلى مراكش، وضاعت مكتبته التي كانت تضم نحو 1600 مجلد

ري )986– أحمد المقّ
1041هـ(

كتب في القاهرة "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"، أعظمتلمسان
كتاب في تاريخ الأندلس وأدبها، وجعل محوره سيرة لسان الدين بن

الخطيب

الحسن اليوسي )1040–
1102هـ(

كتب "المحاضرات"، ورسالة نصيحة شجاعة إلى السلطان المولىالمغرب
اله إسماعيل، ينتقد فيها ظلم عمّ

" ي ريق : "ليون الإف ان الحسن الوز
م دّ ة 1518م، وقُ حر سن ي الب ة مسيحيون ف ها. ثم أسره قراصن راً لسلطان ي اس، وصار سف ي ف أ ف ش يل سقوطها، ون ب اطة ق رن ي غ لد ف وُ

اسمه. اه ب ا وسمّ اب ده الب عمّ ي روما. ف ر ف ا ليون العاش اب هدية إلى الب

مات٦ ز
أ
من ال ي ز

: علماء ف رب العربي
المغ
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ح جّ . وير لاد السودان ا وب ي ريق ف مال إ ن عن ش ي ي صار طوال قرون المصدر الأول للأوروب ا"، ف ي ريق ف ا كتب "وصف إ يطالي ي إ وف
اته إلى تونس. ر حي ي آخ نه عاد ف ون أ رخ المؤ

ما فعلهالبلدالعالم

بهاء الدين العاملي
)953–1030هـ(

عالم موسوعي في الرياضيات والفلك والعمارة، وشارك في تصميم مبانيإيران الصفوية
أصفهان، وكتب "خلاصة الحساب"

آخر الفلاسفة الكبار في الإسلام، جمع بين الفلسفة والتصوف والكلام فيإيران الصفويةملا صدرا )979–1050هـ(
"الأسفار الأربعة"

شاه ولي الله الدهلوي
)1114–1176هـ(

كتب "حجة الله البالغة" عن أسرار الشريعة ومقاصدها، وترجم القرآن إلىالهند
الفارسية ليفهمه عامة الناس. ويعدّه كثيرون رائد الإصلاح في الهند

مرتضى الزبيدي )1145–
1205هـ(

لد في الهند، عاش وُ
في القاهرة

كتب "تاج العروس"، أضخم معجم عربي على الإطلاق، شرحاً للقاموس
المحيط

سه ف ن الإسلام ن ، أو إ الي ز عد الغ " ب ن العلم "مات ، مثل القول إ سيطة سيرات الب ف ون اليوم الت رخ ض المؤ ب واحد، ويرف اك سب ليس هن
: تمعت اك عوامل اج . لكن هن الي ز عد الغ اً ب دعون قرون لوا يب ن ظ ن العلماء المسلمي سك أ ف ن يت ب قد رأ يعادي العلم. ف

الشرحالعامل

عصر الشروح
والحواشي

صار كثير من العلماء يكتبون شرحاً على كتاب قديم، ثم حاشية على الشرح، ثم تعليقاً على الحاشية، بدل
إنتاج معرفة جديدة

إهمال العلوم
العقلية

تراجعت الرياضيات والفلك والفلسفة في المدارس الدينية، كما شكا كاتب جلبي

العلم المرتبط برضا
الحاكم

مرصد ألغ بك انتهى بقتله، ومرصد تقي الدين بقرار سلطان. أما أوروبا فكان فيها جامعات ومؤسسات
مستقلة نسبياً

الكتاب الأوروبي صار رخيصاً ينتشر بالآلاف، والكتاب الشرقي ظل مخطوطاً غالياًتأخر الطباعة

ل التجارة ل العلمتحوّ ذهبت ثروات الأمريكتين وطرق التجارة البحرية إلى أوروبا، والمال هو ما يموّ

رنا بالبلاطاتالمنافسة الأوروبية دول أوروبية كثيرة متنافسة، كل منها يريد التفوق العلمي والعسكري، وهو ما يذكّ
المتنافسة في الفصل السادس

يران والهند٧ : إ رق ي الش
ف

ZQ08S07ZQ
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اهرة ي الق أسسوا ف . ف صصات ي كل التخ اً ف رنسي ن عالماً ف مسي ة وخ ر من مئ ، ومعه أكث يش ج ليون إلى مصر ب اب اء ن ة 1798م، ج سن
. رات ب ت ة ومخ ب مكت "، ب مع العلمي "المج

ار ز ار". ف آث ب ال ائ ه "عج اريخ ي ت ه ف ب ، وكت لك اهداً على كل ذ رتي )1167–1240هـ( ش ب د الرحمن الج رخ المصري عب وكان المؤ
ار. ورأى ج ف اً كالان ان صوت ، أو يحدث تعلان هما، أو يش ير لون غ ت ي لطان ف خ لان يُ : سائ ة ي ائ مي ارب كي رأى تج ، ف ن ي رنسي ر العلماء الف ب ت مخ
ها عقول اء لا تستوعب ي دهم أش نه رأى عن اه أ . وكتب ما معن هش دُ ، ف اً عن الإسلام والعرب ب م كت ي تض ة الت ب ة والمكت ي ائ آلات الكهرب ال

ا. الن أمث

ا : لماذ رين ر والعش ن التاسع عش ي رن ل الق غ ي سيش ير الذ ال الكب دأ السؤ ها ب . ومن ة صدمة لكل العالم الإسلامي لك اللحظ ت ت وكان
؟ نهض ا؟ وكيف ن رن خ أ ت

ي ونابليون٩
ت بر : الج الصدمة
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ر صل العاش الكتاب الثاني · قصة العلم والعلماءالف

بي
ادر إلى ابن باديس ومالك بن ن مير عبد الق

أ
من الطهطاوي وال

1700–1940م

» الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. «

شعار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

صل ا الف ي هذ
ف

قبل الصدمة: حركات الإحياء في القرن الثامن عشر١

مصر: التحديث من فوق٢

تونس: خير الدين٣

الأمير عبد القادر: العالم المجاهد الصوفي٤

الإصلاح الديني: الأستاذ والتلميذ٥

الجزائر: ابن باديس وجمعية العلماء٦

سنة 1924م: النهاية والسؤال المفتوح٧

صلاح ة والإ هض الن
ZQ09S00ZQ
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؟ هض ن ال واحد: كيف ن ة عن سؤ اب ي حاولت الإج رى الت ارات الكب ي الت

إسلامي )1700–1940م( ي العالم ال
ة والإصلاح ف تيارات النهض

الإحياء من الداخل
القرن 18م: العودة إلى الأصول
وإصلاح المجتمع، قبل صدمة

أوروبا

محمد بن عبد الوهاب
نجد · 1703–1792م

شاه ولي الله الدهلوي
الهند · 1703–1762م

الشوكاني
اليمن · 1759–1834م

أحمد التجاني
عين ماضي ثم فاس · 1737–

1815م

محمد بن علي السنوسي
مستغانم ثم ليبيا · 1787–

1859م

التحديث من الدولة
نأخذ علوم أوروبا ونظمها، بقرار

من الحاكم

محمد علي باشا
مصر · حكم 1805–1848م

رفاعة الطهطاوي
مصر · 1801–1873م

علي مبارك
مصر · 1823–1893م

خير الدين التونسي
تونس · 1820–1890م

الإصلاح الديني
نجدد فهم الإسلام، ونحرره من
الجمود، ونجمع بينه وبين العلم

الحديث

جمال الدين الأفغاني
1838–1897م

محمد عبده
مصر · 1849–1905م

عبد الرحمن الكواكبي
حلب · 1855–1902م

رشيد رضا
الشام ومصر · 1865–1935م

الطاهر بن عاشور
تونس · 1879–1973م

عبد الحميد بن باديس
قسنطينة · 1889–1940م

العلماء المقاومون
مقاومة الاستعمار بالسيف

والكلمة معاً

الأمير عبد القادر
الجزائر · 1808–1883م

عمر المختار
ليبيا · 1858–1931م

عبد الكريم الخطابي
الريف المغربي · 1882–1963م

جمعية العلماء

المسلمين
الجزائر · تأسست 1931م

هرت ، ظ ن ي ي ل وصول الأوروب ر، قب امن عش رن الث ي الق ف . ف ليون اب ه ن يقظ ماً حتى أ ائ ن العالم الإسلامي كان ن ن أ ظ ن ن طأ أ من الخ

ا عن تعدن سه: لقد اب ف ء ن ي اً تقول الش ب ري ق ت كلها ت اً. وكان ان عض أحي ب ها ب عض ن يتصل ب ، دون أ اعدة ب ي أماكن مت حركات إصلاح ف
ليه. عود إ ن ن ا أ ن الإسلام الأول، وعلي

د الوهاب )1115–1206هـ( ن عب محمد ب

ن ة 1744م مع الأمير محمد ب ركاً. ثم تحالف سن يه ش اء، ورأى ف ور والأولي ب الق رك ب ب الص، وحارب الت د، دعا إلى التوحيد الخ ج ي ن ف
ة 1818م. يش محمد علي سن ي أسقطها ج امت الدولة السعودية الأولى، الت ق سعود، ف

ي كتب رداً عليه، مان الذ وه سلي هم أخ عده، ومن ي عصره وب يرون ف قده علماء كث ت اءه. وان دداً أعاد للتوحيد صف نصاره مج ويراه أ
ي العالم الإسلامي دل ف ارة للج ث راً وإ ي ث أ ر الحركات ت الت دعوته من أكث دهم. وما ز وة ض ن واستعمال الق ي الف ير المخ ب تكف سب ب

المعاصر.

ر١ رن الثامن عش ي الق
إحياء ف : حركات ال بل الصدمة

ق
ZQ09S01ZQ



ينة سنط
من مكة إلى ق

96

ي )1173–1250هـ( وكان الش
ي درَّس ف ال يُ يل الأوطار" ما ز ه "ن اب . وكت رة اش تهاد والعودة إلى الأدلة مب ، ودعا إلى الاج اهب ليد الأعمى للمذ ق ، حارب الت ي اليمن ف

قه. الحديث والف

ا ي ريق ف را إ يّ ريان غ ائ ز دد: ج التصوف المتج
اس.◆   ي ف ة ف ي ان ة التج ر، وأسس الطريق ائ ز ي الج واط ف ي قرب الأغ ن ماض ي عي لد ف ي )1150–1230هـ(: وُ ان أحمد التج

. ن رات الملايي عش اعها اليوم ب ب ت صار أ يرها، ف ريا ومالي وغ ي يج ال ون غ ي السن ، ف ة ي رب ا الغ ي ريق ف ي إ عده ف رت ب تش وان

ي◆   قرت ف ي است ، الت ة وسي ة السن ر، وأسس الطريق ائ ز ي الج انم ف غ لد قرب مست ن علي السنوسي )1202–1276هـ(: وُ محمد ب
اً رج لاحق ه الحركة خ ي آن واحد. ومن هذ ئ ف ارة وملاج ت مدارس ومراكز تج ي الصحراء، كان وايا ف كة من الز ب ت ش ن ب ا. ف ي ب لي

ار. ت عمر المخ

ه ات عث محمد علي وب
ا، يطالي رنسا وإ ة إلى ف ات العلمي عث أرسل الب . ف ي ي دولة قوية على النمط الأوروب ن ب ن ي ا أ اش ، أراد محمد علي ب ليون اب عد صدمة ن ب

. مة راعة والترج دسة والز ة 1827م، ومدارس للهن ة 1820م، ومدرسة للطب سن ولاق سن عة ب وأسس مطب

كار ه: أف ي حساب ء لم يكن ف ي ش اءت ب ات ج عث اً ومصانع. لكن الب اً حديث يش اً: يريد ج ي اف ق اً، لا ث اً واقتصادي ه الأول عسكري وكان هدف
. ديدة ج

هم الصدمة ي ف خ الذ ي حسن العطار: الش

ن ر، وأ ي غ ت ن ت ا لا بد أ لادن ن أحوال ب اه: إ هر، وقال ما معن خ الأز ي . ثم صار ش اء الحملة ن ث ن أ ي رنسي العلماء الف اً التقى ب هري ز اً أ يخ كان ش
اريس. ة إلى ب عث ر ب ق أكب راف اعة الطهطاوي لي اب رف ه الش ذ لمي ح ت ها. ورشّ ي ها علوم ليست ف ي دد ف تج ت

ة هض د الن اعة الطهطاوي )1801–1873م(: رائ رف
سه ف ن ة ب رنسي ه تعلّم الف اً. لكن ي ن دهم دي ي الصلاة ويرش م الطلاب ف ماماً يؤ اً، بل إ ، لا طالب ة عث ة 1826م مع الب اريس سن هب إلى ب ذ

اريس. ي ب ورة يوليو 1830م ف هد ث . وش وات مس سن ي خ ق ها، وب رنسا وعلمائ ة ف لاسف رأ كتب ف ل، وق هد هائ ج ب

: هري ز خ أ ي عيون ش رنسي ب تمع الف يه المج "، يصف ف اريز يص ب لخ ي ت ريز ف ليص الإب خ ولما عاد، كتب "ت

ما تحفظ عليهما أعجبه

بعض العادات الاجتماعية المخالفة لتقاليدحب الفرنسيين للعلم والقراءة، ونظافة مدنهم
المسلمين

وق٢ مصر: التحديث من ف
ZQ09S02ZQ
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ما تحفظ عليهما أعجبه

"الشرطة" الفرنسية، أي الدستور، وترجمه كاملاً وأُعجب بفكرة أن الحاكم
يخضع للقانون

تقديم العقل على الوحي عند بعض
فلاسفتهم

العدل والمساواة أمام القانون

ون والعلوم. ان اريخ والق ا والت ي راف غ ي الج ات الكتب ف ه مئ ذ لامي م هو وت ترج ، ف مة ات والترج عليم اللغ " لت ثم أسس "مدرسة الألسن
، ات ن يه إلى تعليم الب "، ودعا ف ن ي ن ات والب ن ن للب د الأمي ، ثم عاد. وكتب "المرش وات اه الوالي عباس الأول إلى السودان أربع سن ف ون

ي عصره. داً ف ة ج ئ ري كرة ج وهي ف

ارك )1823–1893م( علي مب
عليم م الت ظّ ، ون ة اهج حديث من ة ب ي ريج معلمي العرب ة 1872م لتخ أسس "دار العلوم" سن . ف يراً للمعارف صار وز ر، ف ي ق لاح ف ن ف كان اب

. ي ريز طط المق "، مكملاً لخ ة ي ق ي طط التوف ي مصر، وكتب "الخ ف

علّم وصعد، حتى صار ت اي تونس. ف تهى إلى قصر ب ول، وان ب ي إسطن راً ف ي يع صغ اً، ب ركسي ير الدين )1820–1890م( مملوكاً ش كان خ
ة كلها. ي مان م للدولة العث ر لتونس، ثم صدراً أعظ يراً أكب وز

سسات دها مؤ ، بل لأن عن ة ها مسيحي قدم لأن ت ا لم ت : أوروب ة كرته الأساسي يه ف "، وف ة أحوال الممالك ي معرف وم المسالك ف ق كتب "أ
ق مع مقاصدها. وأسس المدرسة ف ت ، بل ت ريعة تعارض مع الش يه، لا ت ي رأ ه كلها، ف . وهذ ، وحرية ون ان الق داً ب ي ، وحكماً مق عادلة

. ة ي ب ن ات الأج ة واللغ ة والحديث ي ن العلوم الدين ي معت ب ي ج ة 1875م، الت ة سن ي الصادق

. ي ي العالم العرب ة 1861م أول دستور ف ت تونس قد أصدرت سن وكان

داية الب
اً، اب يه ش ب جّ مع أ ، وح ي وهران يه ثم ف ب اوية أ ي ز . ودرس ف ة قادرية ي ي أسرة صوف ة قرب معسكر، ف يطن ي الق ة 1808م ف لد سن وُ

. ق داد ودمش غ ار ب وز

رة الدردارة قرب ج ة 1832م تحت ش راً سن ويع أمي ب ائل حول أسرته. ف ب تمعت الق ة 1830م، اج ر سن ائ ز رنسا الج لت ف ن احت وحي
. رين عة والعش ي الراب معسكر، وهو ف

ين٣ ير الد تونس: خ
ZQ09S03ZQ
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الدولة
ي ة ف ، ومصانع للسلاح، ومدارس، وعاصمة محصن اً، وعملة امي ظ اً ن يش ، وج ارات : وز نى دولة ، بل ب اومة ائد مق رد ق لم يكن مج
يهما وا ف ن اعترف ي ن معاهدت ي رنسي ع مع الف ، ووقّ ة رة سن مس عش ". وقاوم خ مالة لة هي "الز ق ن ، وعاصمة مت ارت ي اقدمت قرب ت ت

لاد. ير من الب ء كب ز بسلطته على ج

الأسر
رنسا ي ف وه ف ن وا الوعد، وسج قض هم ن درية أو عكا. لكن يه إلى الإسكن ف ن رنسيون ب ن وعده الف عد أ ة 1847م، استسلم ب هاية سن ي ن ف

. ق ي دمش ، ثم ف ورصة ي ب قر ف است ة 1852م، ف الث سن ليون الث اب يره. ثم أطلقه ن واز وغ ي قصر أمب ، ف وات مس سن نحو خ

دهش العالم ي أ ف الذ ق 1860: الموق دمش
اله ادر مع رج د الق رج الأمير عب خ ود حي النصارى. ف مت الحش هاج ، ف ق ان إلى دمش ن ل لب ب ة من ج ي ف ة طائ ن ت ة 1860م، امتدت ف سن

عماء العالم الأوسمة والهدايا: من ليه ز تل. وأرسل إ ه، وحماهم من الق يوت أصحاب ته وب ي ي ب ن ف ي ، وآوى آلاف المسيحي ن ريي ائ ز الج

يت مّ لدة سُ ي أمريكا ب ت ف . وكان اً من المسدسات وج كولن ز راهام لن ب ا، وأرسل له الرئيس الأمريكي أ اب ا والب ي ريطان ا وب رنسا وروسي ف
ي ولاية آيوا. لكادر" ف ذ 1846م، هي "إ اسمه من ب

ي العالم الصوف
يه ب ن كرى العاقل وت ، وكتب رسالة "ذ ي ن عرب ة اب ة على طريق ي أملات صوف "، ت كتب "المواقف . ف رغ للعلم والتصوف ف ق ت ي دمش وف
" ة توحات المكي ه "الف اب ل نسخ كت موّ ، ف ي ن عرب اب علق ب ديد الت . وكان ش تعارض ن العقل والعلم والدين لا ت ها أ ي رح ف ل"، يش اف الغ

ره. ونش

ي اه ف ين ي رأ ر الذ خ الأكب ي سها: الش ف ن ي القصة ب ق لت ا ت ، كما أوصى. وهكذ ق ي دمش ي ف ن عرب ب اب ان ن إلى ج ف ة 1883م، دُ ولما مات سن
لال. ق عد الاست ة 1966م، ب ر سن ائ ز اته إلى الج لت رف نُق . ثم  ة قرون ونصف عد ست ه ب ب ان ج ي رقد ب ع، والأمير الذ صل الساب الف

رارة ي )1838–1897م(: الش ان غ مال الدين الأف ج
د ان والهن انست غ ف ي أ : ف راً ائ الة ث . وكان رحّ يران ي إ لد ف نه وُ يرون أ ون كث احث ، ويرى ب ي ان غ ف نه أ سه قال إ ف : هو ن لاف ع خ أصله موض
اومة الاستعمار اء: مق ي ة أش لاث ، ودعاهم إلى ث اب ب مع حوله الش ، ج هب ما ذ ث ا. وحي دن وروسي اريس ولن اهرة وب ول والق ب وإسطن

مود. ، وتحرير العقل من الج ن ، ووحدة المسلمي ي الأوروب

رت تش ها ان ر عدداً، لكن ة عش ي مان لا ث ي لم تعش إ قى"، الت لة "العروة الوث ده مج ه محمد عب ذ لمي ة 1884م، أصدر مع ت اريس سن ي ب وف
رد عته. ف ي طب ن الإسلام يعادي العلم ب عم أ ي ز ، الذ ان رنست رين رنسي إ رق الف ر المستش اظ اً ن يض ها أ ي ي العالم الإسلامي كله. وف ف

مود. داد والج ب ه الإسلام، بل الاست ب ن ليس سب لف المسلمي أن تخ ي ب ان غ الأف

ستاذ والتلميذ٥
أ
: ال ي

ين الإصلاح الد
ZQ09S05ZQ
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كر ده )1849–1905م(: المف محمد عب
اً، ثم ي لها. ثم عاد إلى مصر، وصار قاض ش عد ف ي ب نُف  ، ف ة ي ورة العراب ي الث ارك ف . ش ه وأعمق ه كان أهدأ من ، لكن ي الأقرب ان غ ذ الأف لمي ت

ة 1899م. ي الديار المصرية سن ت مف

: ة كاره الأساسي ت أف وكان

، والإسلام دين العقل.◆   ان العقل والوحي لا يتعارض

  ◆. ن ليد الأقدمي ق ت اء ب ف هاد، وعدم الاكت ت اب الاج تح ب ب ف يج

ديدة من◆   اومة ش ه مق ، وواج اريخ ات والت ي ا والرياض ي راف غ يه دروس الج ل ف أدخ سه. ف ف هر ن دءاً من الأز عليم، ب ب إصلاح الت يج
ه. يوخ ير من ش كث

: رة هي ارة ش ليه عب سب إ ن ا. وتُ يد رض ه رش ذ لمي معها ت سير ج ف ي الت لقى دروساً ف وكتب "رسالة التوحيد"، وأ

اً ولم أجد مسلمين، وعدت إلى الشرق فوجدت مسلمين ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلام «

» اً. ولم أجد إسلام

يم. ه الق كلي دون هذ ن الش ديّ رق الت ي الش د ف ام والعمل والعدل، ووج ظ ا قيم الن ي أوروب د ف نه وج أي أ

هما. ي قود الإصلاح ف ي سي يل الذ ي الج راً ف ث رك أ ت ة 1903م، والتقى علماءهما، ف ر وتونس سن ائ ز ار الج وز

ذ ومعاصرون لامي ت

ما فعلهالمصلح

رشيد رضا )1865–
1935م(

أصدر مجلة "المنار" سبعاً وثلاثين سنة، فكانت تُقرأ من المغرب إلى إندونيسيا. وأكمل "تفسير المنار"،
ومال في آخر حياته إلى منهج أقرب إلى السلفية

عبد الرحمن
الكواكبي )1855–

1902م(

كتب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، وحلّل فيه كيف يُفسد الاستبداد كل شيء: الدين والعلم
والأخلاق والاقتصاد. وكتب "أم القرى"، يتخيل فيه مؤتمراً لعلماء المسلمين في مكة يبحثون أسباب

التخلف. ومات في القاهرة، ويقال إنه مات مسموماً

قاسم أمين )1863–
1908م(

كتب "تحرير المرأة"، ودعا إلى تعليمها، فأثار جدلاً هائلاً في مصر والعالم الإسلامي

سيد أحمد خان
)1817–1898م(

في الهند، أسس كلية عليكرة سنة 1875م، لتجمع بين التعليم الإسلامي والعلوم الحديثة

محمد إقبال )1877–
1938م(

في الهند أيضاً، شاعر وفيلسوف، كتب "تجديد الفكر الديني في الإسلام"
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ونس ور )1879–1973م(: ت ن عاش الطاهر ب
. وأعاد ة ن سن عي رب رق نحو أ غ رآن است راً للق سي ف وير"، ت ن . كتب "التحرير والت رين رن العش م علماء الق ، وأحد أعظ ة ون يت امع الز خ ج ي ش
ليس . وكتب "أ اطة رن ي غ اه ف ين ي رأ ي الذ اطب الش سه ب ف ربط ن ا الاسم، ف ي يحمل هذ ه الذ اب ي كت " ف ريعة اء علم "مقاصد الش إحي

ترح إصلاحها. دية ويق لي ق عليم الت يه أساليب الت قد ف ت ؟"، ين ريب ق الصبح ب

اق السي
عليم هار الت ان ، ف ة ي راً من المدارس العرب ي لقت كث وايا، وأغ د والز رنسا قد صادرت أوقاف المساج ت ف لال، كان ة من الاحت ة سن عد مئ ب
ة رنسي ر صارت ف ائ ز ن الج ها تعلن أ ن ، وكأ مة خ الات ض ف احت مرور قرن على الاحتلال ب رنسا ب لت ف ف ة 1930م، احت ي سن . وف ليدي ق الت

اً. ق اً عمي از ز ف لك است كان ذ إلى الأبد. ف

اديس )1889–1940م( ن ب د الحميد ب عب
ي . ودرس ف ة ل ألف سن ة قب ي ريق ف ين حكموا إ ، الذ ن ي ي هاج ن الصن يريي ها إلى الز ع حسب نسب ، ترج ة ة لأسرة عريق ن طي ي قسن لد ف وُ

تونس. ة ب ون يت امع الز ج

ر ائ ز اذ الج ق ططان معاً لإن الي طويلة يخ ا لي ي قض . ف راهيمي ير الإب ش ورة بمحمد الب ة المن ن ي المدي جّ والتقى ف ة 1913م، ح ي سن وف
عليم. الت ب

ة 1938م. وأصدر تمه سن ة حتى خ رين سن مساً وعش استمر خ ، ف رآن ر الق سّ ة يف ن طي قسن ر ب ض امع الأخ ي الج لس ف ولما عاد، ج
." هاب هر، ثم "الش عد أش ة ب رنسي ها السلطات الف ت لق ي أغ قد" الت ت : "المن الصحف

ن ريي ائ ز ن الج ة العلماء المسلمي معي ج
عارها: اديس. وكان ش ن ب اسة اب رئ ي 5 مايو 1931م، ب أسست ف ت

» الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. «

اسة ه سي ي وج عب ف ظ هوية الش ، وتحف اريخ رآن والت ة والق ي ال العرب ر، تعلّم الأطف ائ ز نحاء الج ي أ ات المدارس الحرة ف أت مئ ش ن أ ف
ي المدارس حتى ها ف ون ظ ال يحف ال الأطف ، ما ز ري ائ ز عب الج رة عن هوية الش هي دة ش اديس قصي ن ب . وكتب اب ة رنسي الإدماج الف

اليوم.

الها: ومن رج

ية العلماء٦ مع ئر: ابن باديس وج ا ز الج
ZQ09S06ZQ
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ة وهو◆   معي يساً للج ب رئ خ تُ ان اديس، ف ن ب اة اب ر وف ب ه خ لغ اك ب ة 1940م، وهن لو سن رنسا إلى آف ته ف ف : ن راهيمي ير الإب ش محمد الب
ي عصره. ة ف ي اب العرب لغ كتّ ب ى. وكان من أ ف ي المن ف

ة◆   رنسي ت المدرسة الف ي كان هم الذ اريخ ت ن ب ريي ائ ز ف الج "، ليعرّ ي القديم والحديث ر ف ائ ز اريخ الج : كتب "ت لي ارك المي مب
هم. يه عن ف تخ

مانه.◆   ث ر على ج عث ة 1957م، ولم يُ اء حرب التحرير سن ن ث رنسي أ يش الف ه الج تطف : اخ سي ب ي الت العرب

رج من ي تخ يل الذ اسم "يوم العلم". والج ا اليوم كل عام ب هذ ريون ب ائ ز ل الج ف ريل 1940م، ويحت ب ي 16 أ اديس ف ن ب ومات اب
ة 1954م. ورة التحرير سن علوا ث ين أش ، كان من الذ ة معي مدارس الج

قسم العلماء: ، ان ة ي مان ي القصة العث ا ف ين ي 3 مارس 1924م، كما رأ ة ف لاف رلمان التركي الخ ى الب لغ ن أ حي

ترح إصلاحها.◆   ة ويق لاف يه عن الخ ع ف اً يداف اب لها كت ب ا كان قد كتب ق يد رض رش

ل.◆   ش ف ديد، ف ة ج ف لي ار خ ي ت ة 1926م لاخ اهرة سن ي الق تمر ف هر عقد مؤ وحاول علماء الأز

، بل◆   ة ي ة دين ريض ة ليست ف لاف ن الخ يه إ ق "الإسلام وأصول الحكم"، وقال ف د الراز هري علي عب خ الأز ي ر الش ي 1925م، نش وف
ي ات ف اش ق ر الن اب واحداً من أكب ار الكت ث هادته وطردته من سلكها، وأ ار العلماء ش ة كب ئ ه هي ت من سحب . ف ي اريخ ام سياسي ت ظ ن

. كر الإسلامي الحديث الف

لدون ن خ ال اب : وريث سؤ ي ب ن ن مالك ب

. كان ديدة ة ج ال بطريق ي )1905–1973م(، ليطرح السؤ ب ن ن ، هو مالك ب ة ن طي ر من قسن ري آخ ائ ز كر ج اء مف ا، ج عد كل هذ وب
." ة هض روط الن هرها "ش "، أش ارة كلات الحض اها "مش ي سلسلة سمّ ، ف ة رنسي الف ه ب ب لب كت رنسا، وكتب أغ ي ف دساً درس ف مهن

ل ت من الداخ عف ت قد ض تمعات المسلمة كان قط، بل لأن المج وته ف ق تصر ب ن الاستعمار لم ين ة للاستعمار": أ لي اب كاره "الق هر أف وأش
لك ذ كرة والعمل. وهو ب اء الإنسان والف ن عادة ب إ دأ بطرد المستعمر وحده، بل ب يه لا يب ي رأ الحل ف " له. ف لة اب صارت "ق ل وصوله، ف قب

ا تسقط؟ ارات ولماذ قوم الحض ا ت : لماذ ة قرون ل ست لدون قب ن خ ي طرحه اب ال الذ يعود إلى السؤ

توح٧ ية والسؤال المف سنة 1924م: النها
ZQ09S07ZQ
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تمة ا ختام الرحلةالخ

تبة الرحلة يطة الكبرى، والدروس، ومك ر الخ

من مكة إلى قسنطينة

» الحضارة غاية العمران، ونهاية لعمره. «

ابن خلدون، المقدمة

صل ا الف ي هذ
ف

الرحلة كلها في نظرة واحدة•

خمسة دروس من ثلاثة عشر قرناً•

مكتبة الرحلة: كتب ذُكرت في هذه السلسلة•
وتستحق القراءة

الرحلة كلها
ZQ10S00ZQ
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ين  ر رن العش
رن السابع إلى الق

يطة الكبرى: الدول والعلماء من الق ر الخ

أحداث فاصلة

الخلفاء الراشدون

الأمويون )دمشق(

أمويو الأندلس

العباسيون )بغداد(

الفاطميون

السلاجقة

المماليك

العباسيون )القاهرة(

العثمانيون

علماء على الطريق

نابليون في مصر 1798م٤سقوط غرناطة 1492م٣فتح القسطنطينية 1453م٢سقوط بغداد 1258م١

إلغاء الخلافة 1924م٥

الفكرة الكبرىأبرز الوجوهالمراكزالعصرالفصل

الصحابة٤
والأمويون

المدينة، الكوفة،
البصرة، مكة

ابن عباس، عائشة، الحسن
البصري، أبو الأسود

ولادة العلوم: جمع القرآن،
الإسناد، النحو

العصر العباسي٥
الذهبي

الأئمة الأربعة، البخاري، الخليل،بغداد
الخوارزمي، الكندي

التأسيس: المذاهب، كتب
الحديث، الترجمة

بخارى، القاهرة،عصر الموسوعيين٦
قرطبة، حلب

ابن سينا، ابن الهيثم، البيروني،
الغزالي، ابن حزم

القمة: التجربة، الفلسفة،
الإبداع في كل مكان

الصليبيون٧
والمغول

مراكش، قرطبة،
دمشق، مراغة

ابن رشد، ابن عربي، ابن النفيس،
الطوسي

انتقال العلم إلى أوروبا،
والصمود رغم الكارثة

القاهرة، دمشق،المماليك٨
فاس، سمرقند

ابن تيمية، ابن بطوطة، ابن
الشاطر، ابن خلدون

حفظ التراث، وولادة علم
الاجتماع

إسطنبول، تلمسان،العثمانيون٩
أصفهان

سنان، تقي الدين، كاتب جلبي،
ري المقّ

مفترق الطرق مع أوروبا

رة واحدة ي نظ
الرحلة كلها ف

ZQ10S01ZQ
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الفكرة الكبرىأبرز الوجوهالمراكزالعصرالفصل

القاهرة، تونس،النهضة١٠
دمشق، قسنطينة

الطهطاوي، عبد القادر، عبده،
ابن باديس

سؤال النهضة: لماذا تأخرنا،
وكيف ننهض؟

 .1" اري خ " و"صحيح الب ، لكن "الموطأ ة ي مان ول العث ب ة وإسطن اسي داد العب غ ق الأموية وب قى. سقطت دمش ، والعلم يب موت الدول ت
. رأ ق الت تُ " ما ز " و"المقدمة ون ان و"الق

افس الأمراء على2.  ن امس، ت ن الرابع والخ ي رن ي الق لاطات ف ن تعددت الب . حي اً ان حي طه أ شّ تل العلم، بل ن كك السياسي لم يق ف الت
داعاً. ب ر إ اء العصر الأكث ج العلماء، ف

ي على3.  ن بُ تل. أما ما  ق رار أو ب ق ا ب هي ت ي الدين ان ق ك ومرصد ت لغ ب ه. مرصد أ ب ض غ ا حاكم واحد، يموت ب ي يعيش برض العلم الذ
اً. عاش قرون ، ف ة ون يت ن والز رويي هر والق ، كالأز سسات وأوقاف مؤ

ز4.  ري ب ي ت ادهم رعاة للعلم ف داد، ثم صار أحف غ روا ب ول دمّ . المغ اً ي اف ق قوى ث ت أ ن كان لوب إ ارة المغ ي حض وب ف الب يذ الغ
. د ودلهي ن وسمرق

ي5.  سه: ما الذ ف ال ن قى السؤ ، يب ي ب ن ن د مالك ب ة للاستعمار" عن لي اب ده، إلى "الق " عن ة ي لق بعد. من "العصب غ لدون لم يُ ن خ ال اب سؤ
علها تسقط؟ ي يج ، وما الذ هض ن عل الأمم ت يج

لماذا تقرأهالمؤلفالكتاب

تحليل نفسي للحب والعلاقات قبل ألف سنة، قصير وممتعابن حزمطوق الحمامة

لتفهم كيف تقوم الدول وتسقط، وهو أساس كل ما بعدهابن خلدونالمقدمة

مغامرة حقيقية عبر العالم في القرن الرابع عشرابن بطوطةرحلة ابن بطوطة )تحفة النظار(

سيرة ذاتية قصيرة لرحلة عقل من الشك إلى اليقينالغزاليالمنقذ من الضلال

قصة فلسفية قصيرة عن العقل يكتشف العالم وحدهابن طفيلحيّ بن يقظان

من أطرف ما كُتب بالعربيةالجاحظالبخلاء

خواطر في الحياة والنفس، تُقرأ صفحة صفحةابن الجوزيصيد الخاطر

أول نظرة عربية حديثة إلى أوروبارفاعة الطهطاويتخليص الإبريز في تلخيص باريز

تحليل قصير وحاد لأثر الاستبداد على كل شيءالكواكبيطبائع الاستبداد

اً
 رن ر ق ثة عش ثلا مسة دروس من  خ

ZQ10S02ZQ

راءة ه السلسلة وتستحق الق ي هذ
كرت ف ذُ : كتب  تبة الرحلة مك
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لماذا تقرأهالمؤلفالكتاب

السؤال الكبير بلغة القرن العشرين، ومن مفكر جزائريمالك بن نبيشروط النهضة
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إن التاريخ في ظاهره لا يزيد على الإخبار،

وفي باطنه نظر وتحقيق.

لدون ابن خ

ة ن طي سن
لى ق من مكة إ

الأمويون · العباسيون · العثمانيون · قصة العلم والعلماء
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